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ديوان 
الحارث بن عباد 


أو 
2 و 0010 
عق أن أشكر يَعْمتَلَهَ 

ف يممتلكالها 

بعمت عل 


وعا ل ذه 
ِ 02-1 
عملص: 0 
1 00 
ب 
20 صديلحا نه وأدَخلئى 


[العمل: 19] 


الإهداء 


الشمس التي أشرقت في سماء حياتي بعد ليل طويل... 


السحابة التي هطلت على قلبي فبعثت فيه الحياة... 


الحمد لله رب العالمين وأفضل. الصلاة وأتم التسليم على سيدنا 
محمد المبعوث رحمة للعالمين» وعلى اله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 


الشعر الجاهلي مادة ثرية للدراسات الأدبية تفيض بالأصالة 
وتمتلئ بالصور الموحية» إلى جانب كونها وثيقة تاريخية مهمة؛ 
تحفظ على الأمة أخبار الماضين وتحاربهم. وتطلع الأبناء على آثار 
الأجداد وماثرهمء؛ ومن ذلك أخبار مؤسفة دارت بين أبناء بكر 
وتغلب ابئي وائل» تقدم دروساً عن عواقب الظلم والعدوان 
وعواقب احتراب الاإخوة وتجاهل الروابط الجامعة» والابحراف وراء 
العاطفة والعصبية القاتلة. 

وكان من أعلام المشاركين في تلك الحرب شاعر سيد في قومه بني 
بكر؛ هو الحارث بن عباد» الذي كانت حياته وشعره موضوعاً لنيل 
درجة الماجستير في الآداب من جامعة دمشق» وكان بعنوان 
(الحارث بن عباد: حياته وشعره)» إذ كان له أثر واضح في تلك 
الحرب» وكان ما روي له من أشعار حافلاً بتاريخ أحداثها وأيامها. 
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ومن دواعي اختيار هذا الموضوع إلى ججانب ذلك أن الحارث 
.ابن عباد يعد من أنبه أعلام الجاهلية ذكراء فهو علاوة على كونه 
شاعراً سيد من سادات قومه» وحكيم من حكماء العرب 
المشهورين» والناظر في كتب الأمثال العربية يجد وفرة من الأمثال 
الى سمت إليه أو قيلت افيه 

وقد كثرت الأشعار المنسوبة إلى هذا الشاعر كثرة تدفع الباحث 
إلى التوقف في قبولهاء وهذا يفتح الباب واسعا لدراسة توثيقية 
تتناول شعره المنسوب إليه؛ لتكون الدراسة مبنية على أشعار 
صحيحة حين تناول موضوعات شعره وخصائصها. 


واقتضت ضرورة البحث أن يقسم إلى قسمين مع مقدمة» جعلت 
القسم الأول لحياة الشاعر ودراسة شعره. والثاني لجمع شعره 
وتوثيقه. فجاء القسم الأول في ثلاثة فصول؛ تناول الأول منها 
ترجمة الحارث في مبحثين» تكلمت في المبحث الأول عن قبيلة بكر 
من حيث موطنها وأشهر بطونها وأيامها وأشهر أعلامها وشعرائهاء 
وختمت المبحث بالحديث عن ديوان بني بكر. 

وفي المبحث الثاني خصصت الحديث عن اسم الحارث ونسبه؛ 
وذكرت فيه ما وقفت عليه من أخبار حياته وزوجاته وذريته وصفاته 
ودينه ووفاته ومكانته التي حظي بها في حياته وبعد مماته. 


وتناولت في الفصل الثاني حرب البسوسء لأنها كانت الحدث 
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الأشهر في حياة الحارثء إن لم نقل في العصر الجاهلي كله وبينت 
أشهر أيامهاء ثم عرضت ما فعله الحارث في تلك الحرب بشيء من 
التفصيل. 


وخصصت الفصل الثالث لشعرهء وقسمته إلى ثلاثة مباحث: 
تحدثت في الأول منها عن توثيق شعره؛ وقدمت لذلك بالحديث عن 
مصادره» ثم تجدثت عن التوثيق من ثلاث نواح: نقد المصادر, 
والتفد الخارجي للشعره والقه الذاغلي: 


وفي المبحث الثاني عددت أغراضه الشعرية من حماسة وفخر 
ووصف ورثاء وحكمة» ومثلت لها من شعره؛ وفي المبحث الغالك 
تحدثت عن الخصائص الفنية في شعره من معنوية ولفظية. 


وجعلت القسم الثاني بجموع أشعاره التي بلغت ثمانية عشر نصاًء 
ضمّت ثلاثمئة وستة وستين بيتأه وكان منها أربعة نصوص تنسب 
إليه وإِلى غيره» وقد ذكرت عند كل قصيدة المصادر التي أوردتهاء 
ورتبت المصادر بحسب وفيات مؤلفيهاء وذكرت في المتن اسم أول 
كتاب أورد النص ثم ذكرت عند كل نص المناسبة التي قيل فيهاء 
وألحقت بالنصوص الأبيات التي تفرد بذكرها مصدر دون باقي 
المصادر. 


شرحت المفردات التى قدرت أنها غامضة أو غريبة» وعلقت فى 
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بعض الأحيان على معاني الأبيات ما اقتضت الضرورة ذلك. 


ال و ا ا موف 1 1 !اة اد .الخم لكي .!!:ء عا 
8 مسخصا مو عط من الها رس اللفواقي رار جار و القتايل 
والجماعات والأماكن. 


وكان من أبرز الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث قلَّة 
المصادر التي ورد فيها شعره؛ فهي تكاد تكون محصورة في مصدرين 
اثنين: مصدر قديم (كتاب بكر وتغلب)» وآخر حديث منّهِم (شعراء 
النصرانية). وكانت كثرة التصحيف والتحريف اللذين يشيعان في 
هذين المصدرين صعوبة أخرىء إذ كلفني ذلك عناء شديداً في رد 
ذلك التصحيف والتحريف إلى صوابه؛ ومع ذلك بقي بعض 
الأبيات غامضا فلم أهتد إلى وجه الصواب فيه. 


وثمة أمر لا مناص من التنبيه عليه» وهو يتعلق بديوان بني بكر 
المطبوع؛ إذ تقتضى الأعراف الأكادعية أن يذكر الباحث أسباب 
اختياره لبحثه» وأن يورد الدراسات التي تمت إلى موضوعه بصلة من 
قريب أو بعيد. ومن ههنا كان لزاماً علي أن أبسط الأسباب التى 
جعلتني أختار هذا الشاعر كي أجمع شعره؛ على الرغم من أنه أحد 
شعراء قبيلة بكر التي جُمعت أشعار شعرائها في كتاب بعنوان 
(ديوان بني بكر في الجاهلية)» وظهرت الطبعة الأولى منه سنة 
9 إمم. 


ولأن صلة هذا الديوان بالحارث بن عبادٍ قوية لم أجد مناصاً 


12 


انذاك من الحديث عن صنيع مؤلفه؛ وقد فصلت في نقد ذلك العمل 
الذي جانب مؤلفه الصواب في مواضع كثيرة» مما اضصْطْرَنٍ إلى إعادة 
جمع شعر الحارث وتحقيقه» ويمكن للقارئ أن يطلع على ذلك 
العمل بنفسه. ويكفيني مؤونة إعادة ما كنت قد كتبت في رسالتي 
التي يمكنه أن يطلع عليها إن شاءء ربنا « وَكاجَحَلْفِ قوَِا لا لين 
اموأ . ظ 

وبعد؛ فقد كان لإشراف الأستاذ الدكتور علي أبو زيد على 
البحث أثر عميق في تقويم ما اعوج منه فجزاه الله عني ما هو أهله. 
والشكر موصول إلى الأستاذين الكريمين عضوي لجمنة الحكم على 
البحث؛ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد الرحيم. والأستاذ 
الدكتور محمد شفيق البيطار الذي كان معلماً لا يني في بذل المعونة 
ول بمنعه ذلك من أن يكون أخاً صديقاً لا ينسى حق الأخوة. 

ولا يسعني إلا أن أعبر عن شكري وامتناني لأولئنك الذين كان 

لهم فضل كبير علي وعلى البحثء ولا أملك في هذه السطور إلا أن 
أتضرّ ع إلى الله أن يجزيهم عني خير الجزاء. وأخص بالذكر أخي 
وصديقي الأستاذ الفاضل فايز الحنش» والصديق العزيز قاسم 
الكردي الذي بذل مساعي طيبة لدى القائمين على المجمع الثقافي 
لطباعة هذا الديوان ونشره. 


وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى إدارة هيئة أبوظبى لاثقافة 
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والتراث» لني 3 لساك بع ع هذا الديوان ونشره؛ إعاناً 


كلها + خالصة لوجهه لكر 00 ا 0 


أبو ظبي: غرة رمضان 1428ه. 
2 أيلول 2007م. 


القسم الأول 


الدراسهة 


الفصل الأول 
ثَ 5 00 د 


- قبيلة بكر 


ْ ث بن عباد 


المبحث الأول 
قبيلة بكر 


1 - الموطن: 
تعد قبيلة بكر بن وائل من أعظم قبائل ربيعة وأشهرهاء وكانت تنزل 
في أول أمرها مع 8 00 ربيعة في أرض واحدة؛ قال البكري: 
وار ديع إن أن مَْبِطُ الجبل من غَمّر ذي كندة» وبطنُ ذات عرق 
وما صاقبها من بلاد نجد, إلى الغور من تهامة؛ فنزلوا ما أصابهم؛ 
لمساكنهم ومراعي أنعامهم؛ من الشسّهل والجبل)(2)1. ثم قال: «فلم تزل 
أولاد معد في منازلهم هذهء كأنهم قبيلة واحدةٌ في اجتماع كلمتهم 
والتلاف أهوائهم؛ تضمّهم المجامع» وتجمعهم المواسمء وهم يد على 
مَنْ سواهم؛ حتى وقعت الحرب بينهم؛ فتفرّقت جماعتهم وتباينت 
مساكنهم. قال مهلهل: يذكر اجتماع ولد معد في دارهم بتهامة» وما 
وقع بينهم من الحرب: 
غَتِيتدارناتهامةفيالده 
روفيها وشح حم مكليو 
20256 ل اه 
بيلهميقتلالعزيز الذليالا)22) 


(1) معجم ماا ستعجم 18. 
(2) معجم ماا ستعجم 18. 
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ومكثت قبائل ربيعة في أرض تهامة زمنأء ثم دب الخلاف يسبب زيادة 
أعدادهم» فكثروا وتضايقوا في منازلهه(21» ووقعت بينهم الحروب» 
واقتتلوا قتالاً شديداً» وتفرقت ربيعة في تلك الحروب وتمايزت2). قال 
البكري: «ودخلت قبائل من ربيعة ظواهر بلاد نجد والحجاز وأطراف 
تهامة وما والاها من البلاد» وانتشروا فيهاء فكانوا بالذنائب وواردات 
والأحص وشُبَيْثْ... وتيامنت قبائل من ربيعة إلى بلاد اليمن)(3). 

ثم قال: «وأقامت سائر قبائل ربيعة؛ من بكر وتغلب وَعَفَيْلّة وعتّرة 
وضبيعة في بلادهم من ظواهر نجد والحجاز وأطراف تهامة» حتى 
وقعت الحرب بينهم في قتل جساس بن مرّة بن ذهل بن شيبان كليب بن 
ربيعة» وانضمّت النَّمِرُ وغفيلة إلى بني تغلب» فصاروا معهم» ولحقت 
عنزةً وضبيعة ببكر بن وائل. فلم تزل الحروب والوقائع تنقلهم من بلد 
إلى بلد» فتنفيهم من أرض إلى أرض» وتغلب في كل ذلك ظاهرة على 
بكرء حتى التقوا يوم قِضّة» وقضّة عقبة في عارض اليمامة» وعارضٌ: 
جبلٌ» وقضّةٌ من اليمامة على ثلاث ليال؛ وذلك يوم التحالق» فكانت 
اللأرة اليك على ون شلب » قل قر علق ذلك اليوم ولك الرقيةة 
وتبدّدوا في البلاد - أعني بني تغلب وانتشرت بكر بن وائل وعنزة 
وضبيعة باليمامة» فيما بينها وبين البحرين» إلى أطراف سواد العراق 


(2) معجم ما استعجم 79. 
(3) معجم ما استعجم 80. 
(4) معجم ما استعيجم 82. 
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ومناظرها وناحية الأبلّة إلى هيت وما والاها من البلاد» وانحازت الثّمر 
وغفيلة إلى أطراف الجزيرة وعانات وما دونهاء إلى بلاد بكر بن وائل 
وما خلفها من بلاد قُضاعة من مشارق الأرض»ء فقال الأخنس بن شهاب 
التغلبي - وكان رئيساً شاعراً ‏ يذكر منازل القبائل: 

اكد اح سن سكا مار 


عروضٌ إليهايلجؤون وجانب 
وبَكْرلهاظهرٌالعراق وإنتشأ 


قال الهمداني: «وقد ذكرنا القرى من الحمى في الطريق إلى 
المحجة؛ مثل: الأثبجة وذي عاج؛ ومنها العبامة وهي قليب الحارث بن 
عباد)(2). وقد تقدّمت بكر شيئاً فشيئاً في العراق» فقطنت على دجلة في 
المنطقة المدعوة حتى يومنا هذا ديار بكر(3). 

ومن يطالع كتب البلدان يجد كثيراً من المواضع التي تنسب إلى بكر 
وحدهاء أو إلى بكر وتغلب» ومنها: 

أبان(4»: جبل في ديار بكر وتغلب. 


(1) معجم ما استعجم 5 قال الهمداني: «وديار بكر بن وائل: من اليمامة إلى البحرين» إلى سيف 
كاظمة» إلى البحرء فأطراف سواد العراق؛ فالأبلة» فَهِيْت) صفة جزيرة العرب 4 . 

(2) صفة جزيرة العرب 260. 

(3) معجم قبائل العرب 93/1 نقلاً عن معجم البلدان 561/2. 

(4) صفة جزيرة العرب 4؛» وانظر الصفحات 2)2236 2239 258: 259. 
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الفرئار2!؟: واد عظيم بالجزيرة... وهو في البرية بين سنجار 
وتكريت. كان في القديم منازل بكر بن وائل» واختص بأكثره بنو تغلب 

الحَمّاطة(2): من ديار بكر وتغلب. 

حنو قُراقر(3»: قال ياقوت الحموي: «الحئُوٌ: بالكسر ثم السكون» 
والواو معربة؛... وكل منْعَرّج فهو حنوء ويوم الحنو: من أيام العرب» 
وحنو ذي قار وحنو قُراقُر واحد)(). 

الدّعْس(5): من منازل لكر 

ذو الختاصر(6): موضع في ديار بني بكر وتغلب. 

ذوقار(7): قال البكري: «ماء لبكر بن وائل» قريب من الكوفة» بينها 
بين بكر بن وائل والفرس)(8). 


(1) معجم البلدان 8/2 8 معجم ما استعجم 338. 

(2) معجم ما استعجم 466. 

(3) معجم ما استعجم 21043 1362 معجم البلدان 358/2» 360/4. 
(4) معجم البلدان 358/2. 

(5) معجم ما استعجم 2118 552. 

(6) معجم ما استعجم 511. 

(7) معجم ما استعجم 1042» معجم البلدان 360/4. 

(8) معجم ما استعجم 1042. 
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الرّميْلِل!»: موضع في ديار بكر... عند البشْر بالجزيرة شرقي 
الرصافة. ش 

الشّيُطان(2): ماء لبني بكر بن وائل؛ قال الأعشى(3): 

كأنها بعدماأفضى التّجِادُ بها 


الصّعاب(4): قال ياقوت: «جبل بين اليمامة والبحرين. وقيل: رمال بين 
البصرة واليمامة. قُتِل فيه الحارث بن همام بن مرّة بن ذهل بن شيبان في 
يوم من أيام بكر وتغلب» وانكشفت تغلب آخر النهار» وفيه يقول مهلهل: 
شفيت نفسي وقومي من سراتهم 
يوم الصّعاب ووادي حاربَي ماس)(5) 


طفية مقصود67): في ديار بني بكر وتغلب. 


عارض اليمامة70): جبل كان فيه يوم قضة بين بني بكر وتغلب» وهو 
يو التحالق. 


(1) معجم البلدان 3. 

(2) صفة جزيرة العرب: 292» وانظر الصفحات 2236» 287. 
(3) ديوان الأعشى 105. 

(4) معجم البلدان 460/3. 

(5) معجم البلدان 170/3. 

(6) معجم ما استعجم 892. 

(7) صفة جزيرة العرب: 2276 معجم ما استعجم 285 911. 
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عُوَيْرضَات(1): من مواضع بكر وتغلب. 

قضّة(2): قال ياقوت: (اموضع معروف كانت فيه وقعة بين بكر 
وتغلب تسمّى يوم قضّة؛ الضاد مشدّدة)(23» وضبّطها ثانية بكسرة ثم 
فتحة» وقال: «قضّة: عقبة بعارض اليمامة. وعارض: جبل»... وبقضة 
كانت وقعة بكر وتغلب العظمى في مقتل كليب» والجاهلية تسميها 
حرب| لبسوس» وفيه كان يوما لتحالق» فكانت الذبرة لبكر على 
تغلب)(4). 

مثقب(5): من ديار بكر. 

وادي المّئاوي(6): فى ديار الحيين بكر وتغلب. 


2 أشهر بطون بكر وأفخاذها: 
ينتسب الحارث بن عباد إلى بني بكر؛ وهم: بنو بكر بن وائل بن 
قاسط بن هِنْب بن أفصّى بن دُعمِي بن جحديلة بن أسد بن نزار بن معد بن 


0 


عدنان(7»» من أشهر بطونها: شيبان بن تعلبة بن عُكابة بن صعب بن علي 


(1) معجم ما استعجم 1362» وانظر صفة جزيرة العرب: 236؛ معجم البلدان 192/4. 

(2) صفة جزيرة العرب: 276» معجم ما استعجم 21079 1362. معبجم البلدان 418/4. 

(3) معجم البلدان 8/4 41. ش 

(4) معجم البلدان 418/4» وكذلك ضبطها البكري في معجم ما استعجم 21079 1362. 

(5) صفة جزيرة العرب: 293» وانظر معجم ما استعجم 21183 1211. 

(6) معجم ما استعجم 1182. 

(7) نسب معد واليمن الكبير 1/1؛ جمهرة السب 193/2 (تحقيق العظم)» جمهرة أنساب العرب 
7 469: المعارف 605)» نشوة الطرب 604/2» معجم قبائل العرب 93/1. 
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بن بكر بن وائل» وإخوتهم قَيْس بن تعْلبة» وذَهْلُ بن شيبان» وتيمٌ الله بن 
تعلبة» ويشكر بن بكر بن وائل؛ وإليه يسب الحارث» وعجل بن لَجَيّم 
بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» وإخوتهم حنيفة بن لُحَيْم. 

أ شيبان بن ثعلبة10): 

وهم بنو شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. 
سيّدهم في الجاهلية: مره بن ذهل بن شيبان» وكان لمرة أولاد عشرة 
نسلوا عشر قبائل» أشهرهم: همام وجساس. واشتهر من بني شيبان 
الضحًّاك بن قيس» وهانىء بن قبيصة» وعوف بن محلّم الذي يضرب به 
المثل في الوفاءء يقال: «لا حر بوادي عوف)20). 

ب قيس بن ثعلبة(3): 

بطن عظيم من بكر بن وائل» وهم: بنو قيس بن تثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن علي بن بكر. وكانوا من الصنائع؛ أي إحدى كتائب النعمان 
بن المنذر» فكانوا خواص الملك لا يبرحون بابه. وكانوا من أشعر قبائل 
العرب» وهم رهط الأعشى والمرقشين وطرفة(4). 


(1) جمهرة أنساب العرب 2302 2308 322» معجم قبائل العرب 971/3. 

' (2) المحبر 349» جمهرة أنساب العرب 322» مجمع الأمثال 236/2» 4375 وفيه: (هو عوف 
بن محلم بن ذهل بن شيبان. وذلك أن بعض الملوك؛ وهو عمرو بن هندء طلب منه رجلا وهو 
مروان القرظء وكان قد أجاره؛ فمنعه عرف وأبى أن يسلّمه؛ فقال الملك: لا حر بوادي عوف؛ 
أي أنه يقهر من حل بواديه, فكل مَنْ فيه كالعبد لهء لطاعتهم إيّاه). 

(3) جمهرة أنساب العرب 2314 319» معجم قبائل العرب 971/3. 


(4) انظر: جمهرة أنساب العرب 319. 
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ج - ذُهْل بن شيبان(1): 
هم بنو ذهل بن شيبان بن تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر 
بن وائل» وإليهم يرجع الذهليّون. وذهلٌ هذا هو والدٌ مرّة وجدٌ جساس 


قاتل كليب. 
د تيم اللات بن ثعلبة20): 


هم بنو تيم اللات بن تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل» وكانوا حلفاء لقيس بن تعلبة وعجل بن لُجيم؛ وعنزة بن أسدء 
ويسمّون كلَّهم «اللهازم)30). 

ه ‏ يشكرٌ بن بكر(4): 

هم: بنو يشكر بن بكر بن وائل» ويشكر هذا هو أخو علي والد 
صعب حدّ جد الحارث بن عباد. وأولاد يشكر هم: كنانة وكعب 
وحرب. ومن أشهر أعلامهم الحارث بن حلزة» والمنخل؛ وسويد بن 
أبي كاهل. 

و عججل بن لْجَيُو(5): 

وهم بنو عجل بن نُجَيّم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. 


(1) جمهرة أنساب العرب 321 324؛ معجم قبائل العرب 406/1. 

(2) جمهرة أنساب العرب 15 23 معجم قبائل العرب 139/1. 

(3) اللّهازم: أصول الحنكين» وهي كناية عن شرف التّسب والقبيلة. 

(4) جمهرة السب 292/2 (تحقيق العظم)؛ جمهرة أنساب العرب 308) معجم قبائل العرب 
3 11. 


(5) جمهرة النسب 275/2 (تحقيق العظم)» معجم قبائل العرب 757/2. 
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ز- حديفة بن لَجَيُو10): 
هم بنو حنيفة بن نُْجَيِم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» وتتفرع 
هذه القبيلة إلى بطون كثيرة. ومن أشهر أعلامها شَّمِر بن عمرو بن عبد 
الله بن عمرو بن عبد العزى قاتل المنذر بن ماء السماء يوم (عين 
أباغ)(2). 
قال القالي: «وبكرٌ كلها صبرت [يعني في حرب البسوس] وأبلت 
فحسن بلاؤها إلأما كان من ابني لجَيْم: حنيفة وعجل» ويشكر بن بكر 
فإِنْ سعد بن مالك بن صُبيْعة جد طرفة بن العبد هجاهم في ذلك اليوم» 
فقال: 
إو لم كيبا مسرت كليننا 
أن يرْفِدُوني فارساًواحدا 
ويششكي اللتعناء ونان حسشترفينا 
لميسمعالناسُلهم حامد)(3) 


3 - أيامها: 
تعد بكر من القبائل المحاربة» فقد خاضت حروباً كثيرة ضِدٌ 


(1) جمهرة النسب 263/2 (تحقيق العظم)؛ جمهرة أنساب العرب 2309 469 معجم قبائل 
العرب 312/1. 

(2) نسب معد واليمن الكبير 23/1. 

(3) ذيل الأمالي 62/3 في خبر قدوم وفد العراق على معاوية وسؤاله لدغفل البكري عن مسائل. 
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أخواتها من ربيعة(21 وغيرهاء وضد الفرس» ولها أيام كثيرة مشهورة؛ 
ويكفي الرجحوع إلى كتب الأيام لنعرف دليل هذا(2). 

وسأكتفي هنا بذكر أهم الأيام التي خاضّتها بكر ومن أشهرها حرب 
ذي قار(23» ويوم خَرَاز (خرازى) : وكان بين.بكر وبعض أخواتها من 
ربيعة ضِدٌ قبائل يمانية» وكانت الغلبة فيه لبكر وأخواتها(4». 

وزعم لويس شيخو أن الحارث قد شارك في هذا اليوم» وقد أنشد فيه 
وغرادة) وهو زعم لا يستند إلى أدلّة واضحة» لكنه غير مستبعد» 
والرجز هو: 

نحن متكتاكموروة التهر 

بالمره هَفَات والرماح السَّدُ 
فْوَارِسُ مِنتغابِوبتكر 


وحرب البسوس: وهي من أشهر الأيام التي جرت بين بكر وبين 


(1) قال عفيف عبد الرحمن: (وكانت حروب تميم وبكر في معظمها ‏ والتي بلغت فيما وصل إلى 
علمنا خمسين يوماً ‏ على أثر جدب لحق بمنازل بكر»» الشعر وأيام العرب 83. 

(2) انظر: أيام العرب في الجاهلية 142 - 228. 

(3) العقد الفريد 2211/5 262» أيام العرب في الجاهليّة 6. 

(4) كتاب بكر وتغلب 20» أيام العرب قبل الإسلام 29» العقد الفريد 245/5» أيام العرب في 
اللجاهلية 111» شعراء تغلب في الجاهليّة 98/1. 

(5) قال لويس شيخو: «وشهد يوم خزازء وجادت فيه مشاهده وحسن بلارئه» وبارز فرساناً من 
حمير وقتلهم». شعراء النصرانية: 271. 
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أخواتها من ربيعة» وهي من أهم الحروب الجاهلية على الاطلاق» وقد 
اكتسبت هذه الشهرة لأسباب كثيرة؛ منها: المدّة الطويلة التى 
استغرقتها. وسنفصّل في هذه الحرب في الفصل الثاني؛ لأن للحارث 
فيها أثرأ واضحا يطول شرحه. 
وثمة أيام ذكرها الحارث في شعره؛ وهي من أيام حرب البسوس» 
منها: الحنو(1): 
سل حي تغلب عن بكر ووقَعَتِهم 
بالجِئوإذً خسِروا جَهْراً ومارَقدوا 
إذنحن حيّان حل الناسٌ يينهما 
وقد جهدنا! لهم بِالجَمْع وَاحْتَهّدُوا 


ويوم واردات(22: 


واتسز لت سهنيا بحر ازدات اليضيب: 
فتعولواولميطيقوالتزولا 
ال م ا 26 


وس 


ل م 0 وض 


(1) ق 2: 11 -12» وانظر شعراء تغلب فى الجاهلية 155/1. 


(2)ق 11: 50-48. 
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ل ا وقد ذكرت كتب 
0 ولخنازة وزبالة. والشيّطين؛ وفَيّحَانء والحاجز» 00 
وكانت الغلبة في كل هذه الأيام لبكر على تميم. 

ومن الأيام التي غلبت فيها تميم بكرا: التّباج وثَيْتَلَ» وذو طلوح: 
وجَدّود والإيّاد, والغبيط» والحائر» وَالقَحْقَح ورأسٌ العين. 


5" 
صنعها العلماء سوى ديوان يي مج أن الأمدي 0 أسماء ستين 
قبيلة» وبطنا كان لكل منها ديوان شعر مجموع. ومن بين تلك الدواوين 
ذكر تسعة دواوين لبكر وحدها؛ وهي ديوان بني ربيعة بن ذهل» وديوان 
بني شيبان» وديوان بني عوف بن همامء» وديوان بني ذهل بن ثعلبة: 
وديوان بني عجل» وديوان بني حنيفة» وديوان بني يشكرء وديوان بني 

ضبيعة» وديوان بني قيس بن تعلبة. 

في حين ذكر ابن التّديم أربعة دواوين لبطون بني بكر من بين خمسة 
وعشرين ديواناً للقبائل المختلفة؛ وهى ديوان بنى ذهلء وديوان بنى 
ربيعة» وديوان بنى حنيفة» وديوان بنى يشكر20). 
(1) انظر: أيام العرب قبل الإسلام لأبي عبيدة (الفهارس»» العقد الفريد (الفهارس»» أيام العرب في 


الجاهليّة (الفهارس) . 


(2) الفهرست 2293/1 ديوان بني بكر المقدمة ص 5. 
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المبحث الثاني 
ترجمة الحارث بن عباد6 


1- اسمه ونسبه وحياته: 
جميع من ذكره مِنَّ الشعراء على تخفيف الباء؛ كما قال المُهلُهل: 


(*) انظر: جمهرة النسب 534» الأصمعيّات 70» الشعر والشعراء 262 263» 298» أنساب 
الخيل 28»: شرح النقائض 594: 944: الحيوان 22/1» حماسة البحتري 33» الكامل 
72, الاشتقاق 356» الأنوار ومحاسن الأشعار 274/1» الحماسة البصريّة 416/1 وفيه 
«الحارث بن عياد العبسي )4؟ تصحيف عن (القيسي)؛ نسبة إلى أحد أجداده «قيس بن تعلبة»» 
جمهرة أشعار العرب 262/1» العقد الفريد 96/3. الأغاني (ثقافة) 40/5 42» 4337/9 
وفيه: «الحارث بن عباد القيني)؛ تصحيف عن (القيسي)» الأغاني 1689 - 1694 (طبعة دار 
الشعب»» الأمالي 26/3» 185؛ 131/2» معجم الشعراء 79؛ الموشح 166» ديوان المعاني 
2 أمالي المرتضى 126/1» سمط اللآلىء 757/2» الاقتضاب 443» الخيل 89 المعرب 
للجواليقي 365» الكامل لابن الأثير 2220/1 نشوة الطرب 05 6» 2616 27 6» 29 6, 2804» 
اللسان (برح)» (قلص)» (نعم)» (عنن)» توضيح المشتبه 271/6 تبصير المنتبه يتحرير المشتبه 
3 خزانة الأدب 225/1: شعراء النصرانية 270 -1 28 بلوغ الأرب في معرفة أحوال 
العرب 147/2» الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي (هيوراث) 111» الأدب العربي 
وتاريخه في العصر الجاهلي (عطية) 49» أخبار المراقسة 258» تاريخ الجاهلية (فروخ) 2101 
الأعلام 156/2» تاريخ الأدب العربي (فروخ) 127/1 أيام العرب في الجاهليّة 158» موسوعة 
الشعر العربي 107/3غ» معجم شعراء لسان العرب 2165 ديوان بني بكر 2209 معجم الشعراء 
من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي 3 6: معجم الشعراء الجاهليّين 96. 
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7 0 0 0 2 0 
متكت بهبيوت بنى عباد 
ب كَ 


أراها نجوم الليل والشمس حية 


زحام نات الحارث بن عباد(3) 


وَعَوت لله بالتجتازت ين عنياة80) 
فهذه الأشعار تؤكد أن تشديد الباء غير صحيح, وإنما هو «عُباد» 
كما نصّ عليه العلماء الضابطون في كتب الأنساب. في حين ضصُبط في 
بعض الكتب بفتح العين وتشديد الباء؛ وهو غلط(5). 


(1) أمالي القالي 132/2» أمالي اليزيدي 4119 أخبار المراقسة 275. 


(2) قاله للتوار زوجه» وكان تَزوّج عليها امرأة من ولد الحارث؛ فقالت له: تروّجمها أعرابية دقيقة 


الساقيّن. وسيّرِدُ هذا البيت مع أبيات أخرى في أثناء الحديث عن ذريته: 
(3) ديوانه 159/1» الحيوان 4361/4 وقيه: «كرام» مكان «زحام»؛ يقول: إن بنات الحارث 
يجلبن لها الغيرة الممضة حتى يظلم عليها نهارها. 
(4) ديوانه 38 الحيوان 410/4. 

(5) ثمار القلوب 461/1» ذيل الأمالي 26/3» 185» سير أعلام النبلاء 541/10» وشعراء 
النصرانية 270. وقد ورد مف إلى «عبادة») في الاقتضاب في شرح أدب الكتاب 2443 
المستقصى في أمثال العرب 161/2. 
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علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هينب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن 
أسلك بن ربيعة230. 

وذكر للحارث ثلاثة إخرة» هم: عمروء وجْريّره ومرة(4). ويذكر في 
قصيدة أؤردها لويس 'شيخو أن له تسخة إرخرة) يقول50): 

لتنتم سدوس إذ قتلتم وَالدي 


والحارث اين عم سعد بن مالك» والد المرقش الأكبر(6). 
وأما كنيته فهي «أبو بجير )(7)؛ وبه كناه الكميت في قوله - وهو 
يذكر وفاء عدد من الرجال260 : 


(1) في نسب معد واليمن الكبير 23/1: «الحارث بن عبّاد بن مالك بن ضبيعة»؛ وفي معجم البلدان 
5 : (الحارث بن عباد بن مرّة». 

(2) الاشتقاق 356. 

(3) جمهرة النسب لابن الكلبي 537» النسب لأبي عبيد 350» المعارف 98؛ أشعار النساء 110» 
جمهرة أنساب العرب 320 الإكمال 60/6. 

(4) مِن العلماء مَنْ ذكر للحارث أخوين هما: عمرو وجُريّر؛ِ جمهرة أنساب العرب 320.» التاريخ 
الكبير 456/3؛ المعارف 98: والإكمال 60/6» تهذيب الكمال 338/10 ومنهم مَنْ زاد أخاً 
ثالثاً هو مرّة؛ انظر: النسب لأبي عبيد 350» وتوضيح المشتبه 71/6» تبصير المنتبه 398/3. 

(5)ق 5:3. 

(6) جمهرة النسب لابن الكلبي 537» المحبر 135) جمهرة أنساب العرب 319. 

(7) الأكمال 60/6. 

(8) ديوانه 75/1» والأبيات في المحبر 348. 
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وماكان السَمُوْءِل في وقفاء 

وقد بلغت حَفِيظَبَهُ الخطوب17) 
غداةابْتاعمكُرّمة 1 

وتتدانيوفيئ تمجه الكحينن 
ولااسحن عدم وأبوبجير 

وعجب من وفائهماعجيب2) 


وثمة اختلاف في بجير هذاء فب فبعض الرّواة جعله ابن الحارث» 


وجعله بعضهم ا بن أخيه» وسنفصّل في ذلك في أثناء الحديث عن ذريته. 

وقبل: كنيته «أبو المنذر)(23. 
لا تختلف حال الحارث بن عباد عن حال غيره من شعراء الجاهلية؛ 

ثمّة ما يدل على ميلاده بدقة» ولأعايد ا على تن رهن كبا يوا 
نشأته الأولى. وإذا كان تحديد حياة الحارث ‏ من حيث بدايتها ونهايتها 

21 تَفِيظة: الحميّة. 

(2) ابن محلم: هو عوف بن محلم أحد الذين يُضرب المثلٌ بوفائهم؛ انظر: جمهرة الأمثال 
02 ؛ مجمع الأمثال 375/2» المستقصى في أمئال العرب 438/1. 

ل فقا امهس ابت خرن ان 
ورأت تغلب أنها لا تقوم لهُ حفروا سرباً تحت الأرضء وأدخلوا فيه رجادٌ وقالوا: إذا مر يك 
الحارثء فَغنُ بهذا البيت: 
بك 8 ذر أذ تكاس : قب 009 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 2150/2 وينسب هذا البيت إلى طرفة؛ انظر: ديوانه 172» 
ولا يبعد أن يكون طرفة قد ضمنه شعره, وانظر مصادر تخريج هذا البيت في ديوانه 243. 
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-غير ممكن؛ فإنْ تحديد عصره مُمكن بالنظر إلى أهمّ حدث عاصره؛ وهو 
حرب البسوس؛ إذ يرى الباحثون والموّرخون أنها امتدّت أربعين سنة) 
وكانت في النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي» وامتدّت إلى 
أوائل القرن السادس(1). وكان الحارث حيًّا طول أيام هذه الحرب؛ إذ 
اعتزلها في أوّل الأمر ثم شارك فيهاء كما سيأتي في الفصل الثاني. 

وإذا ما تتبّعنا أخبار الحارث قبل حرب البسوس فإننا نجدها قليلة؛ 
إن لم نقل إنها شبه معدومة» غير أن الأمر مختلف عند الأب لويس 
شيخو الذي أورد خبراً طويلاً عن حرب لم أقف على مَنْ ذكرها سواه 
وهي حرب سدوس22)؛ وذلك أن غلاماً لعمران بن نبيه السدوسيّ اسمة 


(1) أيّام العرب في الجاهليّة 142» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 494/4» شعراء تغلب في 
الجاهليّة 41 مجلة فصول: عمر الشعر الجاهلي مج 15» ج 1؛ ع 2» ص 4292 وفيها 
يقول عادل جمال: «من المعروف أن شهرة المهلهل شاعراً فارساً قد ارتبطت بحرب البسوس 
التي استمرّت أربعين عام واننهت في العقد الأخير من القرن الخامس فيما أرجححء أو العقد 
الأوّل من القرن السادس خلال حكم الحارث ملك كندة الذي توسّط لإنهاء هذه الحرب 
العّحون». ويقول ثانية ص 299: «أظنّ ظنًا أن حرب البسوس انتهت خلال السنوات الأولى من 
القرن السادسء وربما أوّله ‏ أي سنة 500 م- وليس عام 525 أو بعده؛ كما يقترح بعض الباحثين. 
ومات المهلهل في الأأسر قبل انتهائها. ونحن تعلم أن حرب البسوس استمرّت أربعين عاماً» 
فيكون ابتداؤها سنة 460 أو 470 على أكثر تقدير»). 

(2) شعراء النصرانية 270. لم أقف على ترجمة أي من الأعلام المذكورين في هذا الخبر ولا على 
الأشعار التي قيلت فيه. وثْمّة قبائل عدّة عرفت بهذا الاسم ومنها: سُدُوس بِنْ أصّمع: بطن من 
طَيّىءء من القحطانية وسَدُوس بن دارم: وبطنٌ من تميم؛ من العدنانية» وهم بنو سدوس بن دارم 
بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» وسَّدُوس بن شيبان: بطن من بني شيبان بن ذهل 
بن تعلبة بن عُكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. وكانوا أرداف ملوك كندة بني كل المرار. 
انظر: معجم قبائل العرب 506/2. 
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معمر بن سوار أورد إبل سيّده عين ماء تُعرف بعين قَوَيْرَة» فاصطدمت 
إبلهُ بإبل عُباد أبي الحارث, فأهاب بها وحذّر راعيهاء فلم ينته إلى أن 
اقتتلاء فرمى الحارث معمراً وقتله, فأقبل الفضيلٌ بن عمران على 
الحارث فرماهٌ الحارث بسهم آخر فأتبعهُ بغلامه. وكان أبوهُ مِنْ سَّراة 
قومه وسيّداً مُطاعاًء فكر الحارث إلى إبله وساقها عطاشاً إلى منازل أبيه 
عباد وأخبرة بما جرى» فقال: 

فك الي ب 


بدح لاديف مدو تو سوا 0 


فتفل أبوهُ في وجهه, وقال: لا حيّاك الله ولا بيّاك. إذن والله أُسلِمُك 
إلى عمران بن نبيه فيقتلك بولده ولا أبعث على قومي حرب سدوس. 

فقال الحارث: لا يقتلني عمران بولدهء ولا تسليمك إِيّاي يدفع عنك 
حرب سدوسء وقد وقعت في البلاء فالبس لها جلباباً. 

وبلغ الصريخ إلى عمران بن نبيه فأغار على بكرء واجتمعت إليه قبائل 
سدوسء وقالوا: الرأي إليك» فمرْ بما شعت. فقال لهم: ليس في ضبيعة 
كف لولدي ولست أرضى إلا بوائل بن ربيعة (يريد كُليباً أو البرّاق بن 
روحان). 

فقالوا: ليس هذا برأي؛ أيقتل ابنك الحارث بن عباد وتريد التقاضي 
بكليب أو البرّاق؟ هذا هو البغي الصريح! فأبى عمران أن يصيخ إلى 


(1) انظر التعليق على البيت في الديران: ق 1:4. 
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قولهم» فأبى بعضهم أن يُغيروا معه ووافقهُ غيرهم. وبلغ بني ضبيعة كلام 
عمران بن نبيه فوجدوا لذلك واغتاظواء ووَجَّهوا إليه يعتذرون من مقتل 
ولد وسألوةٌ أن يحكّموه في الدّية؛ فردٌ الرُسّل وصمّم على قتل كُليب 
أو البراق» فثارت بينهم حَرّبُ شديدة والتقوا بجبل مَنْوّر» فحمل عمران 
بنفسه على بني ضبيعة؛ وكانت الدائرة عليهم وقتل إخوة الحارث وأسر 
عقيل بن مروان سيد ضبيعة. 

ثم عاد بنو ضبيعة وولُوا عليهم الحارث وهو شاب لم يبلغ الكهولة 
فسار بهم إلى سدوس واقتتلوا قتالاً شديدأً» وتطاردت الخيل» وقتل 
بونهااعياذ ادو الصاركة :رقن الشارف هدي سدزة الج ونان 
سدوس المبرّرين» ثم افترقوا على غير غلبة. ثم استشرى الفساد وانّسع 
الخرق وحالفت قبائل قضاعة وطيّىء قبيلة سدوس» وقامت ربيعة مع 
ضبيعة إلى أن نصر الله ربيعة. 

وصار للحارث بن عباد اسم في قومه» وشهد يوم خزاز وجادت فيه 
مشاهدهٌ وحسن بلاؤُةُ؛ وبارز فرساناً من حمْير وقتلهم؛ ولهُ في ذلك 
يفتيخر (1): 

حل تاسيف اشير 

بالمُرهَفات والرمَاحالسَمرٍ 
فوارِسٌ بن تغلاب وكْر 


على ديول تحر وضمر 


(1)ق4-1:5. 
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وتلكو أن السافظ كان جع مناه وان الدركن عد بورع اننمز 
الجفاتا جين لحتو د ره لسار ططق كيوك دكا 
وتحدّث عن فَضّْل قومه؛ فرأى كسرى غير ما رأى التعمان» فردٌ عليه 
النعمان بحجج مقنعة» فأعجب كسرى به. ولمًا قدم النعمان الحيرة ‏ 
وفي نفسه ما فيها مما سمع من كسرى من تنقص العرب وتهجين أمرهم 
- بعث إلى أكثم بن صيفيّ وحاجب بن زرآرة التطيميين» إلى الحتاريك 
بن عباد وقيس بن مسعود البكيرييّن وإلى آخرين فأخبرهم بالخبر» 
وطلب إليهم أن يدوا على كسرىء وأن يتحدّث كل منهم عن فضل 
العرب؛ ليعلم كسرى أن العرب على غير ما ظنْ أو حدثته نفسه. 

ولما مثلوا بين يدي كسرى ألقى كل منهم خطبة بِيّن فيها فضل 
العرب ومكانتهم؛ فألقى الحارث ‏ كغيره من سادات العرب ‏ خطبة بين 
يدي كسرى» وجرى بينهما حوار نقلته المصادر(1»؛ قال الحارث: 
(دانت لك المملكة بالسكمال” كزيل ححطها وعلرٌ سناتها. من نطال 
رشاؤه20 كثْر مَنْحُهاة؛ ومن ذهب ماله قل منحُة تناقلٌ الأقاويل يُعْرَفْ 
به اللَبُ وهذا مقام سيُوجف7) بما يُنُْطق فيه الركبء وبَعْرفُ به كنه 


حالنا العجمٌ والعرب» ونحن جيرانك الأدئؤن» وأعوانك المُعينون 


(1) العقد الفريد 213/2 التذكرة الحمدونيّة 410/7؛ مع اختلاف في بعض الألفاظ» بلوغ الأرب 
في معرفة أحوال العرب 154/1» شعراء النصرائيّة 281/1» جمهرة خطب العرب 57/1. 

(2) الرشاء: الحبل. 

(3) المتح: استخراج الماء من البئر. وظاهر هذا الكلام أنه مثل» لكن كتب الأمثال لم تُورده. 


(4) الإيجاف: سرعة السير 
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خيولنا حمّة وجيوشنا فَخّمة إن استنجدتنا فغيرُ رض 12 غ وإن 


اسْتَطرقتّنا فغير ُهُْض 20 وإن طلبتنا فغير عُمُض237» لا تَنْتنِي لذعر» ولا 
نتدكر لدهر؛ رماحنا طوال» وأعمارنا قصار. 

د قال قهري أشي هري او اموائل صففة 

-أقال الحارنثة أنه الملك4 وأنى يكوق لشعيل عم أو لصغير 
مرّة(4). 

قال كسرى: لو قصر عُمرك لم تَسُتول على لسانك نفسك. 

قال الحارث: أيّها الملك؛ إن الفارس إذا حمل نفسه على الكتيبة؛ 
مغررا بتقية فاق الموات افهى مكة استقيلياء وحناة استذررنهاء والعر 
نارهاء وسرت لظاهاء وكشفت عن ساقهاء جعلت مقادها رُمحي» وبرقها 
سيفي» ورعدها زئيري» ولم أُقصّر عن خوض خضاخضها(ة), حتى أنغمسَ 
في غمرات لُجَجهاء وأكون فُلكاً لفرساني إلى بُخبوحة كَبْشِها(6)؛ 


(0) ربض: جمع ربوض؛ من ربضت الشاة: إذا أقامت مكانها ولزمته. 

(2) أي إذا اسْتعنت بنا فلن تخيب استعانتك؛ وجاءت بما ترجوء والأصل في الاستطراق: طلبك 
الفحل ليضرب في إبلك. وجحهض: جمع جهيض» وهو سقط الناقة» أي إن فحلنا إذا ضرب النياق 
لم تأت بجهيض» بل تنتج. 

(3) أي لا ننام عن نصرتك. 

(4) المرة: القوّة. 

(5) الخضاخض: المكان الكثير الماء. 

(6) لعل المقصود: وأكون كالسفينة التي تخوض بالفرسان غمرة المعركة» وتصل بهم إلى حمى سيّد 


الأعد أع. 
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فأستمطرها دما وأترك حُماتها | زر( السباع وكلّ نَسْر فُشْعم20). 
- ثم قال كسرى لمن حضره من العرب: أكذلك هو؟ 
قالوا: فعاله أَنْطْقْ من لسانه. 


+ قال كستو: ما رأيت كاليوم وفداً أحشد) ولا شُهوداً أوفد». 


2 زوجاته: 

تزوج الحارث غير ما امرأة» وذلك ما أشار إليه المفضل الضْبّى 
بقوله: «زعموا أن الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة طلق 
بعض نسائه)30). 

ولكنني لم أقف على اسم أي امرأة منهن؛ غير ما ورد في «كتاب بكر 
وتغلب») من أن اسم زوحة الحارث هو أمّ الأغر بنت ربيعة؛ وهي التي 
يُخاطبها بقوله(4): 

فُللأمٌالأغ”” 0 

7 يل بي وه الرجال والأشوال 


وقد ذكر الحارث فى شعره أسماء عدّة نساءء لعل إحداهنّ من 


زوجاتهء وهن: «مية» و«أمامة» و(سليمى» و«رباب» و«سلامة» و(أم 


(1) أي قطعاً. 


(2) القشعم: المسن. 
(3) أمثال العرب: 140. 
(4) ق 3:10. 
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عمرؤ» ودام الأغر 7 وسيأتي تفه يدنك في | نماء الحديث عن 


موضوع الغزل في شعره. 


3 ذريته: 

وصل إلينا اسم ولد واحد من أولاد الحارث بن عباد» وهو بُجَيّر الذي 
قتله المُهلّهل» وبكاه أبوه كثيراً؛ وفي كتاب بكر وتغلب: «كان من خبر 
بُجير أن إبلاً لأبيه الحارث زلْت من الراعي...)10)؛ قال المفضل الضْبي: 
ثم إن تني تغلب لقوا بجير بن الحارث بن عباد» وهو غلام في إبله...)(2©. 

لاد تتدووايات كين إلى أن تجير ا نس أبن :العاركة يل ابن 
أخيه؛ قال ابن الكلبي: (وبجير بن عمرو بن عباد)(23» قال الأصفهاني: 
«فلما بلغ الحارث قتل بجبر ابن أخيه - وقال أبو برزة: بل بجير ابن 
الحارث بن عباد نفسه ‏ قال: نعم الغلام...)(24؛ وقال ابن حزم: (وابنه 
بجير بن الحارث» المقتول في حرب بكر وتغلب» وقيل: بل هو ابن 
عمرو ين عباد)(5). 


(1) كتاب بكر وتغلب 95» وانظر الكامل 776/2. 

(2) أمثال العرب 132» وانظر ذيل الأمالي 26/3. 

(3) نسب معد واليمن الكبير 25/1 وانظر: السب لأبي عبيد 4350 وفيه: «بُجير بن عمرو بن 
عُباد الذي قتل في حرب بكر وتغلب» وليس هو ابن الحارث»» وانظر: الاشتقاق 2356 فصل 
المقال 305» الشعر والشعراء 262/1: شرح الحماسة للتبريزي 2؛ شرح ديوان أبي تمّام 
52 شرح أدب الكاتب 443. 

(4) الأغاني 40/5 (ثقافة). 


(5) جمهرة أنساب العرب 320. 
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3 ٠ أامة ب ل ا ال ام‎ ١ 
ولبجير هذا عقب؛ ويستدل على ذلك من أن النظام إبراعيم بن سيار‎ 


شيخ الجاحظ كان مولى بني بجير بن الحارث بن عباد210. 
وممّن ذكر أنه من بني الحارث بن عباد «عمران بن الجارود)2(0), 
ومن ذريته 0 بن معبد» ويدعى ((أصم بنى الحارث بن عباد)30)؛ 
وهو الذي يمدح «شيبان» في «يوم ذي قار» بقوله(4): 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنْحل 59/5» تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 221 - 230) ص 
0» وانظر: الإكمال 274/7» وسير أعلام النبلاء 4541/10 وفيهما: «مولى آل الحارث بن 
عباد». ولم تزد المصادر على عبارة «بني الحارث بن عباد»» ومن المرجحح أنه صاحبنا؛ لأنني لم 
أقف على رجل آخر بهذا الاسم غير الذي ورد في نسب الصحابيين «عامر وعمرو ابني سعد»» 
ورجحت أنه تصحيف!! انظر: سيرة ابن هشام 0/4 3» أسد الغابة 120/3» عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسير 202/2» الإصابة في تمييز الصحابة 470/3. 

(2) التاريخ الكبير 428/6» الجرح والتعديل 295/3. 

(3) الشعر والشعراء 262/1» وانظر نقائض جرير والفرزدق 644/2. 

(4) الأبيات في نقائض جرير والفرزدق 4644/2 وديوان بني بكر 483» وفي نقائض جرير 
والفرزدق 2 «فلما مدح الأعشى والأصمٌ بني شيبان خاصة غضبت اللّهازَم؛ فقال أبو كلبَة 
أحدٌ بني فيس بن تعلبة يولبهما يذلك: 

جمُتعنماشاعرئ قوم ذَوي حَسَسٍ 
درت ارد مما جد تيد جار 
أعني الأصمً وأغشاناإذا لجتمهعا 
فلااستعاناعلىسّمْعويصار 
لولافوارسُ لاب لولاعرل 
منالنهازمماقاظوايذي قار 
ك-ماات لبش ورَادٌ يسدر 


والبينان الأوّلان في الشعر والشعراء 262/1 مع اختلاف في الرواية. 
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إن 0 النسدامة أمليه)ا 
ال كد ل 
0 
ذكرىلهفي ممعُرققووشام 
عست 3 وما عمرو, د بقحودالِفٍ 
فيهاولاغمرولابفلام 


ومنهم: رهيمة بنت غنيم بن درهم التي تزوّجها الفرزدق على 
زوجته النوار210» وأمّها الخميصة من بنى الحارث بن عباد» فنافرته 
رهَيمَة واستعدت عليه فدعا عليها الفرزدق» وهو بين يدي 
العامل. فقال الفرزدق: ما هي بامرأتي وأنا منها بريء» وقال في 
ذلك(2): 


(1) خبر زواج الفرزدق برهيمة في نقائض جرير والفرزدق 594/2. 


(2) البيتان في نقائض جرير والفرزدق 595/2.» والأوّل منهما في ديوان الفرزدق 845/2. 
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فب ةو حاتي سالجها رفير الكدم 


وقال الفرزدق للنّوَار حين تزوجها(1): 
سوف يريك النّجْم والشمسُ حيّة 

زحامٌ بنات الحارث بن عباد 
نساءٌ أبوهُن الأغرولم تكن 

فِن الكت فى أبسيالها وهناد 
أبوها الذي أدنى التّعامة بعدما 

انك واكل في اللمسر يعي تعحاد 
أفنمت شهدا ميل التنواز فأضحيحت 


ومما يدل على كثرة ذريته أن بناته كن مضرب المثل في الشرف 
والجمال؛ يُقال: «أشرف من بنات الحارث)20») قال الجاحظ: «وقد 
مدحوا بنات الحارث بن عباد هذا؛ فمن ذلك قوله: 

(1) الأبيات في نقائض جرير والفرزدق 595/2» وهي في ديوان الفرزدق 159/1 مع اختلافٍ 


في الرواية» وانظر؛ الحيوان 361/4. الأغاني 336/9 (ثقافة). 
(2) الحيوان 362/4: 103/6. 
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جاؤوا بحارشة الضُبابٍ كألئما 


جحاؤووا ستيه اتحارث بن عباد)(1) 


وأكد ذلك الثعالبي بقوله: ((ممن 00 به من النساء في الشرف 
عباد: (البيت))20). 


و 


4 صفاته: 
اشتهر الحارث أكثر ما اشتهر بالوفاء(3), وقد غدا مضرب المثل في 


الوفاء؛ حتى قيل: «أوفى من الحارث بن عباد)40)؛ وفي ذلك يقول 
الكميت(5): 


(1) الحيوان 362/4؛ وفي 103/6: «قائلة هذا الشعر امرأة من بني مّرّة بن عُباد). حارشة 
الضباب: امرأة تحرّش الطباب؛ أي تصيّدها. وقد عدت هذه حرش الضياب لوماً ومسبّةٌ» ولكن 
بعض العرب لا يرى في ذلك شيئاً. أمًا بت الحارث بن عُباد فمثل في الكرع والشرف؛ (عن 
الحاشية 364/4). 

(2) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 465/1. 

(3) في الإكمال 60/6: «وهو أوّل من سن الوفاء من العرب». قال خليل بن أييك الصّفدي: «وأمًا 
الوافون فكثير؛ منهم الحارث بن عُباد) الغيث المسجم في شرح لامية العجم 435/2. 

(4) ذكره الألوسي في أثناء حديثه عمّن ضرب بوفائه المثل من العرب؛ بلوغ الأرب في معرفة أحوال 
العرب 136/1» وانظر الحديث عن مثل: «أوفى من الحارث». 

(5) ديوانه: 075/1 والأبيات في المحبر 348. 
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وما كان السَمسوْءِل في وفاءِ 

وقد بلغت حَفِيظَبَهُ الخُطوب(1) 
غداةابتاعمكْرنَة بتكل 

وقد وقتى! ةسه لكين 
6 | 

وعجب من وفائهماعجيب22) 


بأساً. وتجلى ذلك أكثر ما تجلى عندما عَلِم بمقتل يُجير» ففرح بادىء 
الأمر عندما ظنْ أن المُهلهل رضي به مكافئاً لكليب. ووصفه المفضل 
الضبّى بقوله: «كان رجلاً حليماً شجاعاً)(3). 

وكان الحارث من الفرسان الشجعان الذين اشتهروا 
بالشجاعة والجرأة والإقداء40)» ويُعرف بأنه فارس التّعامة, 
(1) الحفيظة: الحميّةٌ. 
(2) ابن محلم: هو عوف بن محلم أحد الذين يُضرب المثلُ بوفائهم؛ انظر: جمهرة الأمثال 


02 مجمع الأمثال 375/2: المُستقصى في أمثال العرب 438/1. 
(3) أمثال العرب 131. 


(4) الاشتقاق 356. قال العسكري في ديوان المعاني 3/2 6: «وأجود ما قيل في ثبات الرجال في 
الحرب قول الحارث بن عباد: 
قحس حَرْبُ واف لعن يال 
أن تزول الجبال قبل الرحال» 
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والتّعامَّة12) اسم فرسه التي طلب تقريبها عندما حزم أمره وقرّر الانتقام 
لمقتل بجي ر(2). 


5 دينه: 

الحارث بن عباد رجل من أهل الجاهلية» وعقيدة الجاهليين أمر قتل 
درساً» ولا تكاد تخلو دراسة عن الحياة الاجتماعية أو الثقافية في العصر 
الجاهلي من حديث عن عقائد العرب قبل الجاهلية. وتكاد المصادر 
والمراجع تجمع على أنْ معظم العرب كانوا وثُنيّين يعبدون الأصنام 
مش ركين بالله» وقد ذكر الله تعالى عدداً من هذه الأصنام؛ كاللات 
والعْرّى ومّناة ويغوث ووذ(3©» ونجد في كتاب بكر وتغلب نصين 
لكليب وجساس يقسمان فيهما بأنصاب وائل40»» قال ابن الكلبي: 


(1)انظر: الأبيات من 45 حتى 88 من القصيدة العاشرة» نسب معد واليمن الكبير 22/1» أنساب 
الخيل 84 (50 تحقيق الفيسي والضامن)؛ أسماء خيل العرب 77» الحيوان 361/4) جمهرة 
اللغة 3/2 5 9» الاشتقاق 138» 356» الأنوار ومحاسن الأشعار 274/1: الإكمال 60/6) ذيل 
الأمالي 5/3 18» حلية الفرسان وشعار الشجعان 158 العمدة 964/2؛ سرح العيون 445» 
القاموس المحيط (نعم). 

(2) أصبحت ثقة الحارث بالنعامة مضرب المثل بالثقة؛ وفي ذلك يقول أبو العلاء المعري في رسالة 
وجنّهها إلى أبي طاهر المشرف بن سبيكة: «وثقتي بمكارمه ثقة راكب الماء بالعامة» والحارث 
بالثعامة» تعريف القدماء بأبي العلاء 493 نقلاً عن معجم الأدباء لياقرت. 

(3) قال تعالى : #8 وََالو لدو يي لووول واوا يوك وَيَعُوق وكيا 2 # [نوح: 23]: 
وقال جل وعلا: فل أرََيمْللّسَوَالمر وي 4 [النجم: 19]. 

(4) كتاب بكر وتغخلب 50 60. 
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«(عوض: أسم صلم كان لبكر» وأنشد لرشّيدٍ س0 رَمَيْض العنزي: 


قال طلال حرب: «وكانت بكر تعبد الأصنام في الجاهلية, ومن 
أصنامها ذو الكعبين والمحرق وأوال وعوض. وكان لربيعة بيت يسمى 
«ذو الكعبات» ذكره الأسود بن يعفر في شعره... وكان فريق من بكر - 
وهم نيم اللآت وضبيعة وبعض بني عجل - يعتنقون النصرانيّة)(2). 

وقد عد لويس شيخو الحارث بن عُباد في شعراء النصرانيّة بلا دليل 
واضح إِلآّ ما كان من تنصيره لشعراء العرب الجاهليّين قاطبة» وما بين 
أيدينا من شعر الحارث ينفي ذلك» ويقطع بوثنيّته؛ فليس هناك في شعر 
الحارث ما يشير إلى نصرانيّته» بل فيه ما يدل على أنه كان على دين سائر 
العرب» ومن ذلك ما نجده من تقدير للبيت الحرام وبعض مناسك 
الحج؛ كقوله وهو يقسم برب الاإبل الراقصات إلى منى(3): 

كَلآًوربٌ الراقصات إلى مِنَى 

كلاًوربً لجل والإخرام 

وفي هذا البيت دليلٌ على وثُنيّة الحارث» ولو كان نصرائيًا لما أقسم 

(1) الأصنام 116» لسان العرب (عوض). 


(2) ديوان الحارث ين حلزة 15؛ نقلاً عن دائرة المعارف الإسلامية 43/4. 
(3) ق25:12. 
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بنسلك مما بقي للعرب الوثنيين من آثار دين إبراهيم الحنيف. 


6 وفاته: 
لم نجد تحديداً لتاريخ وفاة الحارث عند القدماء كغيره من الشعراء 
الجاهليّين» غير أن بعض المتأخّرين حاول ذلك؛ فقال لويس شيخو: 
«وعمّر الحارث طويلةً وكانت وفاته نحوسنة 10)550)» وفي 
موسوعة الشعر العربي: «كانت وفاته نحو 50 ق.ه 2000570). وفي 
معجم الشعراء الجاهليين: «توفي الحارث سنة 570م, وقيل: 
2)0.,., 
والجزم بتاريخ وفاته ضرب من الظن» فليس هناك أي خبر عن وفاته» 
فكيف بتاريخها؟ ولا نعلم علام اعتمد هؤلاء في تحديدهاء ولكن أغلب 
الظنّ أنه عاش شطراً كبيراً من حياته في القرن الخامسء وأدرك الصف 
الأول من القرن السادس(4). 


7 مكانته: 
الحديث عن مكانة الحارث حديث ممتدٌ في الزمان» متّسع في 


(1) شعراء النصرانية: 1 28. 

(2) موسوعة الشعر العربي 109/3» وفي هامش أَيّام العرب في الجاهليّة 154: «ومات نحو منة 
0 ق.ه». 

5 سم العغراة اهارن 97 

(4) راجع الحديث عن حياته. 
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المكان» فقد نال مكانة عظيمة فى قومه؛ إذ كان سيّداً من سادات ربيعة 

وفرسانها المعدودين2)10) وكان من حكام العرب !ا لمشهورين(2). 
ويتضمن الحديث عن مكانة الحارث محاورء هي: مكانته في قومه 

ومكانته عند خصومه؛ ومكانته بعد موته حتى عصرنا الحاضر. 


أ مكانته في قومه: 

كان المدار مهسيدا مز شاذاك بك المشهوري :رقن الحيغف بكر 
ابن وائل في الجاهلية على جَهبّل بن تعلبة اليشكري» وعمرو بن شيبان 
ابن ذهل» وبشر بن عمرو بن مسعود يوم الشّيّطين» وهُمام بن مُرّة في 
حرب البّسوس» واجتمعت على الحارث بن عباد في يوم قِضّة(3». ومما 
يؤكّد مكانته في قومه أن بكرا قد ميت بهزائم كثيرة في حربها ضدّ 
تغلب عندما كان معتزلاً لحرب البسوس» وفجأة انقلبت الكقة لصالح 
بكر عندما خرج عن صمته وخاض الحرب إثر مقتل ابنه بجير» وعندها 
أنزل بتغلب أفدح الخسائر؛ وفي ذلك يقول: 


3 


كن كحتتتدت ؤاثلا كي 


و 
و 


يفيقوا 
بحاي بد ني لد التكوالسن 


(3) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 334/1. 

(4) المحبر 135» وقال الألوسي في بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 208/1: «حكّام العرب 
الذين كانوا يحكمون بينهم إذا تشاجروا في الفضل والمجد وعلوٌ الحسب والنُّسبء وغير ذلك 
من الأمور التي كانت تقع بينهم؛ وكان لكل قبيلة من قبائلهم حكم يتحاكمون إليه» وهم كثيرون 
لا يسعهم الحصر»؛ وذكر منهم الحارث. 

(1) المحبر 225. 
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0 


كاخابكوا لي كتير َك لومي 
وأطاعوامقالةةالجهال 

7 1 2 2 ب ا وتات 2 را 

َيِل بكرورجلهالانبالِي 


وكشي تككاي خدروا الميدر ا 


يابني تغلب ستلقونمتنا 


وكان للحارث ما أراد» وتوج هزائمه لتغلب بأسره لزعيمهم 


التعلية: 


ب مكانته بعد موته: 
في الإمكان متابعة مكانة الحارث بعد موته بالنظر إلى الأمثال التي 
ذُكر فيهاء وبالنظر إلى الكلام الذي قاله» فذهب مثلاً على ألسنة العرب» 
وبالنظر إلى ذكره في دواوين الشعراء» وكتب الأدب والتراجم وغيرها. 
ففي كتب الأمغال ضربان من الأمثال المتعلقة به؛ فبعضها ما يشيد به 
أو بنسله. وبعضها قاله الحارث فذهب مثلاً؛ فمن ذلك الإشادة بوفائه: 
- أوفى من الحارث بن غباد(1): 


(1) انظر: المحبر 348» المحاسن والأضداد 44» ذيل الأمالي 26/3: والمستقصى في أمثال 


العرب 434/1: والتذكرة الحمدونيّة 15/7: موسوعة أمثال العرب 267/3. 
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قال الأصفهاني: «وأما قولهم: أوفى من الحارث؛ فإن هذا مثل 
عباد» ومن وفائه أنه كان أسر عدي بن ربيعة يوم قضَّةء فلم يعرفه؛ فقال: 
دلّني على عدي بن ربيعة» فقال: نعم؛ على أن تخلي سبيله. قال له: علي 
ذلك» قال: فأنا عدي بن ربيعة» فخلاه الحارث» وهو يقول: 

ا 5200 


حب لتلموت وَاحْبَونه اليدان)(2) 


وهذا خلق عظيم لا يأتي إلا من الرجال» وتظهر عظمة هذا الخلق إذا 
ما تذكرنا أن المهلهل قتل بُجيراً بغير نفسء ولا قتال؛ فوالده الحارث قد 
اعتزل الحرب» فضلاً عن أن المُهلهل قتل كثيرين من بكر» واستهزاً 
ببجير حين جعله مكاففاً لشسع نعل كليب. وما سبق يعطي الحارث 
المسوغ لقتله» ولكنه مع ذلك وفى بما وعد. 

ومن ذلك قولهم في شرف بناته وجمالهن: 

أشرف من بئات الحارث30): 

قال التعالبي: ((ممّن يتمثل بها من النساء في الشرف والجمال بت 
الحارث بن عباد؛ وأنشد الجاحظ لامرأة من بني مرّة بن عباد: 


(1) انظر: خبر وفاء الحارث بن ظالم في أمنال العرب 2113 وجمهرة الأمثال 366/2. 
(2) الدرّة الفاخرة في الأمثال السائرة 417/2. 
(3) الحيوان 362/4»: 103/6. 
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جاؤوا بحارشةا 3 لجان تاقينا 
جاؤوا ببنت الحارث بن عباد)(1) 
ومن الكلام الذي قاله» فذهب مثلاً قوله: 
لا ناقني في هذا ولا جملي(2): 
قال أبو عبيد: «قال أبو عبيدة: وهذا المثل للحارث بن عباد حين قتل جسّاس 
الح ا ل ا 
0 ] فلكشِشلنة 


لاناف دئاقب دا ولاجمل)(3) 
نعم كس بض ٍِ جناتها / علم الك 
هُوإني بحَرَّهااليومٌ صال(4) 


(1) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 465/1. 

(2) انظر: أمثال العرب 131 جمهرة الأمثال 391/2) فصل المقال 2388 مسجمع الأمثال 
52 وقال الميداني: «أصل المثل للحارث بن عُباد؛ وقال بعضهم: إِنْ أُوّل مَنْ قال ذلك 
الصدوف بنت حليس العذريّة)» ونسبه الرمخشري للصدوف بدت -: حنش العدويّة في المُستقصى 
212 التذكرة الحمدونيّة 139/7» اللسان (فلج؛ قلا)» موسوعة أمثال العرب 93/5. 

(3) الأمثال لأبي عبيد 275» وبيت الراعي في ديوانه 8 . 

(4) الديوان ق 12:10» والبيت في الأمفال والحكم 1 الإعجاز والإيجاز 178 في باب 
(وسائط قلائد الشعراء)؛ ونسبه الثعالبي خطأ للمهلهل. قال العسكري: (ااترك الشْرّ كما يتركك» 
يُراد: إنّما يصيبُ الشرّ من يتعرض له. والمثل للقمان بن عاد فإنه قاله لابنه... وقد يصيبُ الشرئ من 
يعتزله ولا ينعرّض له. قال الشاعر: 

فإنالحربيج نيها نا 
كك 0 اك ضكر كر 
ونحوه قول الحارث ين عُباد: (الييت)») جمهرة الأمئال 1753/2. 
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شن وجب تر عيجياً(1): 


قال عضر ملك (إرعهوا أن الخاريت بن عبادةون تمع زو تيسق 
بن تعلبة طلّق بعض نسائه بعدما أن وخرف» فخلف عليها من بعده 
رجحل كانت تظهر له من الوجد به ما لم تكن تظهره للحارث بن عباد. 
فلقي زوجها الاريك يو عياة لاخورة رمد مسي هنال له الاريك 
عش هنا عا امار 


- من يتولٌ قارّها فهو يعولى حارها(3): 

قال الواحدي: «معناه يبوء بمكروهها من اجتنى ثمرتهاء واستمتع 
بخيرها. قيل: إن أوّل مَنْ قاله الحارث بن عُباد لما استنصره قومه ينو 
بكر» فقال ذلك؛ فذهب مثلاً)(4). 

وقال في موضع آخر: «ول حارّها من تولى قارّها؛ قد أشرت إلى 
ذلك في باب الميم» وقيل: هما مثلان؛ أحدهما: ما قاله الحارث بن 


(1) الفاخر: 65» العقد 2120/3 جمهرة الأمثال 53:2 بلا نسبة» والوسيط في الأمثال 4119 
وفيه: (ومعناه عش رجباً بعد رجبء قاله أبو الحسن الطوسي؛ أي أصبر حتى تكبر سنك ثم تفعل 
بك كما فعلت بي »» فصل المقال: 464: مجمع الأمشال 16/2» قال الزمخشري في المستقصى 
02 «عش تر ما لم تر؛ قاله الحارث بن عبادة [كذا] وقد طلق امرأته حين كبر فتزوجها 
خيره؛ ووصف حبها له؛ يضرب في عجائب الدهر». ثم ذكر بعده: «عِشْ تر عجباً»» وقال: «أي 
رويداً حتى ينقضي رجب الذي هو من الأشهر الحرم؛ فإنك ترى العجب من الحرب بعد انقضائه 
ولا تبقى الحال على ما تراه من الهدوء والمسالمة؛ يضرب في تنقل الدهر)؛ موسوعة أمثال العرب 
64 . 

(2) أمثال العرب: 140. 

(3) المُستقصى في الأمثال: 167. 


(4) الوسيط في الأمثال: 167ئ 
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و 
ممان 
3 


عباد» وقد تقدّم القول فيه» والآخر هذاء وقائله عمر بن الخطاب ف 
لعتبة بن غزوان حين سأله عن حال يدخل فيه. فقال أمير المؤمنين ف: 
لست له. فإيّاك أن تعرض له» بل ول حارها من تولى قارّها؛ يعني ول 
شدتها وصعوبتها وحرارتها من تولّى لذّتها وحرّها وبردها)(1). 

- الأمور مخلوجة وليست بسُلكى(2): 

قال أبو عبيد: «قال الأصمعي: من أمثالهم (الأمور سّلكى وليست 
بمخلوجة). قال: والسلّكى: المستقيمة؛ والمخلوجحة: المُعْوّجَّة 
وأصله في الطّعن)(3). 

وعلى البكرئ على ذلك يقوله: «أوْل من قال: الأمو” مخلوجة 
وليست بسلكى ‏ وهكذا ورد المثل لا كما ذكره أبوعبيد ‏ الحارث بن 
عباد؛ وذلك أن مُهلهلاً لما قتل ابن أخيه بجيراً في الحرب التي كانت 
بين بكر وتغلب ابت وائل» وهي حرب البسوس؛ وبلغ ذلك الحارث» 
وكان قد تخلّف عن حربهم؛ قال: نعم القتيل قتيلاً أصلح الله به بين ابني 
وائل» فقيل له: إن مُّهلهلاً لما قتله قال: ب بشِسْع نعل كليب» فعندها قال 
الحارث: (المثل))40). 

وأمًا ذكره في دواوين الشعراء» فكان بسبب ما كان من أمره في 
حرب البسوس وغيرها من أخباره؛ إذ نالت هذه الحرب شهرة واسعة 


(1) الوسيط في الأمثال: 179؛ وتمثّل به عمر ف لبعض الصحابة؛ انظر: النّسان (قرّر). 
(2) الأغاني 41/5 (ثقافة). 

(3) الأمثال 210. 

(4) فصل المقال 305. 
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في التراث العربي» ولذلك ذكره كثير من الشعراء في عصور مختلفة» 
وأول ذلك ما نجده في شعر المهلهل وهو كثير؛ لأنهما ندان وخصمان» 
وبينهما تأر كبير. 
وقد مر بنا بيْمَا المُهلهل والفرزدق» وممن ذكره أبو تمام وهو 
يتحداث عن نفسه12): 
كم وَفْعَّةلي في الهُوَّى مُشْهُورةٍ 
ماكنت فيهاالحارث بنعباد 


ومنهم عبد الله بن المعتز الذي قال مخاطباً أستاذه أحمد بن سعيد 


ال 

عنهايقصر من يحفئ وينتعز(3) 
حاتنف سكن خوسه كا مود 
أكبوق إتاشيت دشا فى تمن من 


أو حارثا وهويوم الفخر مرتجل) 


(1) يوانه 126/2. 


(2) إنباه الرواة على أنباه النحاة 479/1 وخبر الأبيات ثمّة؛ ولم أقف على الأبيات في ديوانه. 
(3) الخِدن: الصاحبا. 


(4) قال محقق الانباه: «الحا متو عباد ال ىي ١‏ الشاعر ١‏ 1 الجا » ضاحب القصيدة ال 
رت بن 2 ص 
ارتجلها في حرب البسوس». 
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و لحر لحك كيو اتا دوه ابي للإررة ورا ومني 


قصيدة يرثي فيها زوجته؛ إذ يقول10): 
لوكان هنذا الدهعر يفبلفدية 
بِالئَْفْسعَنْكِنَكُنْتْأوْلفَادِي 
أوكان رمب صِوْلَةَمِْفَاتِك 


ولم يقتصر الأمر على ذكر الحارث؛ بل تعداه إلى تضمين كثير من 
الشعراء لأبيات من شعره. قال العباسي: ((ومن بديع التضمين قول قي 
فراس الحمداني يتغزّل في غلام من الفرس(20): 
2-5-2 25 ككت كل "١‏ 
كسْروي الأعما والأخوالر 
كيف أرجو ممّن يرى التأر عندي 
فرح امن تعط فو وصالٍ 
مادرف الجو فض فتدي نار المي 
بعض من ججَندلوا من الأبطال(0) 


(1) ديوانه 155. 
(2) ديوانه 308/2. 
(3) يقول: إن قومي العرب هم الذين قتلوني؛ لأن هذا الغلام الفارسي تسلط على قلبي حتى ذهب 


يه فأنا قتيل هذا الغلام الذي أراد أن يأخذ بثأر قومه. 
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اح ١‏ شجوعك د بي بخرائر قَوبِي 
تعد تاكن بن عليينا اللبالي 
لوا جع هيدا تكو ميال 


والمعنى الذي أراد: أن بني شيبان ‏ وهم من ربيعة قوم أبي فراس - 
كانوا قد هزموا الفرس يوم ذي قار» وهو يوم مشهوره فنزع أبو فراس 
في هذه الأبيات منزعاً ظريفاء وذهب مذهباً غريباً. ذكر فيه أن هذا 
الغلام على تأخّر زمانه وزمان أبي فراس عن الذين شَّهدوا تلك الهزيمة؛ 
ذهب إلى الأخذ بثأر قومه من أبي فراس» وإن لم يكن أبو فراس من جْناةَ 
تلك الحرب. وأما البيت المضمنء فهو من شعر الحارث بن عباد 
البكري)(1). 

ثم يقول: «وقد ضمنه شمس الدين التلمساني22» وأجاد بقوله(3): 

وبوق اتن حسمي والاررت 

ادبي ارامت سافان 

ولتكدوم سحل الرصاض رد ظ 

مَا لأياملحخشنيها وال 


(1) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 166/4. 
(2) هو محمد بن سليمان بن على بن عبد الله التلمساني؛ الملقب بالشاب الظريفء الأعلام 
76. 


(3) ديوانهة 211. 
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فصرف لفظ جناتها عن معنى الجناية إلى معنى الجَنّى)(1). 


(1) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 167/4. 
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الفصل الثاني 


الشاعر وحرب البسوس 


استفاضت المصادر كثيراً في ذكر حرب البسوس وسبب نشوبها 
وأحداثها وتضاربت الروايات واختلفت(21» وعند العودة إلى المصادر 
التاريخية والأدبيّة الموثوقة نجد أن الخلاف بين الرّواة الذين رووا أخبار 
هذه الحرب يفوق الخلاف الذي شجر بين بكر وتغلب. وأما التقاط 
التي اختلف الرواة فيهاء فهي: اسم المهلهل» ولقبه» وموته» والشعر 
المنسوب إليه» وسبب الحربء والناقة» والشعر المنسوب إلى أبطال 
تلك الحرب»؛ والشخص الذي أخبر هماماً بمقتل كليب» وبجير الذي 
قتله المهلهل» وطريقة قتله» وموت جساسء وأيام حرب البسوس» 
والرجل الذي أصلح بين الحيَّيْن» وأخيراً عدد القتلى في الحرب. 


(1) من أهمّ المصادر التي ذكرت حرب البسوس: كتاب بكر وتغلبء» أمثال العرب 129» النقائنض 
2 أيام العرب قبل الإسلام لأبي عبيدة 165» المعارف 605» الشعر والشعراء 2298/1 
الكامل 775/2» التعازي والمرائي 77» 290» العقدة 2213/5 الأغاني 29/5 (ثقافة)» 
8 (طبعة دار الشعب)» شرح الحماسة للتبريزي 79/2:» ذيل الأمالي 25/3» الكامل في 
التاريخ 472/1» اللسان (بسس)» سرح العيون 92» الخزانة 4469/1 166/2» التاج (بسس)» 
بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 2148/2 أخبار المراقسة 247» المورد أيام العرب في 
الجاهلية 43. 
في الأسان (بسس): «وبسْ بِسْ: ضرب من زجر الإيل» وقد أبس بهاء أبْسسٌ بالناقة دعاها للحلب» 
وقيل: معناه دعا ولدها ليَدِتَ على حالبهاء وأَيَسنّ بالايل عند الحلب إذا دعا الفصيل إلى أَمّه أبس 


بأمّهِ له» وناقة بَسُوسٌ: تَدِرٌ عند الإنُساس, والبَسُوسُ الناقة التي لا تّدر إلا بالإُساس». 
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والذي يهم البحث من ذلك كله هو أثر الحارث بن عُباد في تلك الحرب» 
ولذا سأكتفي بعرض سريع للأحداث المتّفق عليها ‏ غالباً - قبل مشاركة 
الحارث فيها؛ لأنه يصعب الترجيح بين الروايات الواردة في هذه القصة. 

ارتبطت حرب البسوس بأسماء رجال كان لهم أثرهم فيهاء ويأتي في 
قن حرق كلت ند اوري كلدي وكا للق أزونة اليه بهد 
عليهم(1». ومنذ ذلك الحين أصبح كليبٌ سيّد ربيعة (تغلب وبكر) بلا 
منازع ولا مخالف» وتقاكن الروايات عنه جيرا كلل على اند بدأ يستبد؛ 
فقد كان يقول: صيد ناحية كذا وكذا في جواري؛ فلا يصيد أحدّ منه 
شيئاً» وكان لا يمر بين يديه أحدٌّ إذا جلس(©2). 


(1) قال ابن عبد ربّه: «وقاد [كليب] معدا كلها يوم خَزار» ففضّ ججُموع اليمن» وهّزمهم فاجتمعت 
عليه معد كُلّهاء وجعلوا له قسم الملكء وتاجّه وتحيّته وطاعته؛ فغبر بذلك حيناً من دهره» ثم دخله 
زهوٌ شديد» وبغى على قومه لما هو فيه من عيرّه وانقياد معد لهء حتى بلغ مين بَغْيه أنه كان يحمي 
مواقع السّحاب» فلا يُعى حجماه» ويُجير على اللدّهر فلا تُحفر ذمّته» ويقول: وَحش أرض كذا في 
جواري فلا يُهاج» ولا تُورد إل أحدٍ مع إبلهء ولا تُوقد نار مع ناره؛ حتى قالت العرب: أعرٌ من 
كليب وائل». العقد الفريد 13/5 2. 

(2) الأغاني 29/5 (ثقافة)» وفي الكامل في التاريخ 472/1: «وكان لواء ربيعة بن نزار للأكبر 
فالأكبر من ولده؛ فكان الأواء في عَتَرَة بن أسد بن ربيعة» وكانت ستتهم أنّهم يصغرون لحاهم 
ويقصّون شواربهمء فلا يفعل ذلك من ربيعة ِلآ مَْ يخالفهم ويريد حربهم, ثم تحوّل اللواء في عبد 
القيس بن أفصى بن جِنُدَيُلة بن أسد بن ربيعة» وكانت ستتهم إذا شْتِمُوا لطموا من شتمهم, وإذا 
ْطِمُوا قتلوا مَنْ لطمهم. ثم تحوّل اللّواء في التّمر ين قاسط بن هِنْبء وكان لهم غير سنة من 
تقلتمهم. ثم تحوّل اللواء إلى بكر بن وائل» فساؤوا غيرهم في فرخ طائرء كانوا يُونّقُون الفرخ 
بتمارعة الطريق» فإذا عُلِم بمكانه لم يسلك أحدٌ ذلك الطريق» ويسلك من يريد الذهاب والمجيء 
عن يمينه ويساره. ثم تحوّل اللواء إلى تغلب فوليه وائل بن ربيعة؛ وكانت ستته ما ذكرناه من جرو 
الكلب». 
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وحدث أن كليباً دخل على امرأته جليلة يوماً؛ فقال لها: هل تعلمين 
على الأرض أمْتَع منّي ذمّة؟ فسكتت. نه أعاد عليها الثانية فسكتت» 
فأعاد عليها الثالثة فقالت: نعم؛ أخي جسّاس. فسكت كُليب ومضت 
مدّة» وبينما هي تغسل رأسه وتسرحه ذات يوم إذ قال لها: من أعرٌ وائل؟ 
فقالت: أخواي جسّاس وهمام, فنزع رأسه من يدها وخرج. 

وكانت لجساس خالة اسمها البسوس بنت منقذ» جاءت ونزلت على 
ابن أختها جسّاسء فكانت جارة لبني مرّة» ولها ناقة. 

ثم إن كليباً أعاد القول على امرأتهء فقال: من أعرٌ وائل؟ فقالت: 
أخواي! فأضمرها في نفسه وأسرّها وسكت» حتى مرات به إبل بجساس 
وفيها ناقة البسوس» فأنكر الناقة» ثم قال: ما هذه الناقة؟ فقالوا: لخالة 
جسّاسء فقال: أو بلغ من أمر ابن السعدية أن يجير علي بغير إذني؟ ارم 
ضرعها يا غلام» فأخذ القوس ورمى ضرع الناقة» فاختلط دمها بلبنها. 

وراحت الرّعاة على جساس فأخبروه بالأمرء وولّت الناقة ولها 
عجيج حتى بركت بفناء البسوسء فلما رأتها صاحت: واذلآه! فقال لها 
جسّاس: إني سأقتل جملاً أعظم من هذه الناقة. 

ثم لقي بجحساس كليباً على غدير الذنائب» ودار بينهما حوار انتهى 
بأن عطف عليه جساس فرسه فطعنه برمح فقتله. 

وعاد جساس إلى قومه وأعلمهم بالخبر» فلامه أبوه على فَعْلته تلك» 
وبعد ذلك علم المُهلهل بمقتل أخيه وحث بني تغلب على الأخذ بالثان 
فقال له أكابر قومه: إننا نرى ألا تّمْجَلٍ بالحرب حتى تُعْذِر إلى إخوانناء 
فكره المُهلهل أن يُخالفهم فينفضُوا من حوله؛ فقال: دونكم ما أردتم. 

وانطلق رهط من أشرافهم حتى أَنَرَا مرّةٌ بن ذهل» فعظموا ما بينهم 
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وبينه؛ وقالوا له: إنكم أنيده م أمرأ عظيماً بقتلكم كليباً بناب من الإإيلء 
وقطعتم الرّحمء ونحن 7 العجلة عليكم دون الإعذار» وإننا نعرض 
عليكم إحدى ثلاث؛ لكم فيها مخرج ولنا مرضاة: إِمّا أن تدفعوا إلينا 
جسّاساً فنقتله بصاحبناء فلم يَظْلمِ مَّْ قتل قاتله. وإما أن تدفعوا إلينا هماماًء 
فإنه ند لكليب. وإمًا أن تقيدنا من نفسك يا مرّة» فإن فيك رضا القوم. 

فقال: أمّا جسّاس فغلامٌ حديث السنُ ركب رأسه. فهرب حين خاف» ‏ 
فوالله ما أدري أي البلاد انطُوت عليه. وأمّا همام فأبو عشرة وأخو عشرة 
ولو دفعته إليكم لصيّح بنوه في وجهي؛ وقالوا: دفعت أبانا للقتل بجريرة 
غيره. وأمًا أناء فلا أتعجل الموتء وهل تزيدٌ الخيل على أن تجول جولة 
فأكون أَوّل قتيل! ولكن هل لكم في غير ذلك؟ هؤلاء بي فدونكم أحدهم 
فاقتلوه» وإن شئتم فلكم ألف ناقة تضمنها لكم بكر بن وائل 

فرفض التغلبيُون هذا العرضء وقالوا: نا لم نأتك لُرؤِل لا بيك ولا 
فون 11 معبر لفاك را سملي اناا رجاف ا 
بحرور تأكل لداتماء وعندها اتدلعت الحرس:. 


1 - أيام حرب البسوس 
يذكر المؤْرخُون أن حرب البسوس دامت أربعين سنة(1»» ولم تكن الحرب 
متواصلة؛ وإنما كانت تهدأ أحياناً» واشتهر من هله الحرب أيام من أهمها: 


(1) قال الشمشاطي: (أَيّامُ العرب كثيرة» ولها وقائعٌ مشهورةٌ طويلٌ تركناها لطولها وشهرتهاء 
واقتتَعنا بذكر ثلاثين يوماً من أيّامها. فأمًا المشهورةٌ الطويلةُ مها فوقائع بَكْرٍ وتَغْلب التي وائل في 
حرب البّسُوس» ونُسميها العرب البْرَاءه لأها أقلعٌسأ عن غير تكافز في الدّملي ولا عَقْلِ ودامت 
أربعين سنة» في قول بجميع الرّواة» الأنوار ومحاسن الأشعار 85/1. 
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أ النهي: ٠‏ وهو أوّل وقعة كانت بينهماء وجرت على ماء لهم يقال له 
(النهي)» كان بنو شيبان نازلين عليه» وكان رئيس تغلب المهلهل» 
ورئيس شيباك الحارث بن مرةء فكانت الدائرة لتخلب» وكانت الشوكة 
في شيبان» واستحر(1) القتل فيهم, إلا أنه لم يقتل في ذلك اليوم أحد من 


ب الذنائب: ثم التقوا ب(الذنائب) فظفرت بنو تغلب وقتلت من بكر 
مقتلة عظيمة» وفي ذلك قال المهلهل: 


قفوي لامر ين فايية 


لأمصنة الخ ناف أ عر 


قال الحارث ردًا على قوله هذا: 
امكح فى الحبداظ دشر زيعر 


ج- واردات: ثم التقوا بواردات» فظفرت بنو تغلب» وفي هذا اليوم 
قتل بجير بن الحارث؛ قال المهلها (2): 
الاح جاه 
حعويك افق وام يا الجر 
وبعض القتل أشفى للصدور 
(1) استحرٌ القتل: اشتد. 
(2) الأصمعيّات 55 1: الأمالي 131/2. 
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د الحنو: وهو صلة ليوم واردات» وتزعم بكرا يومها الحارث 
ناف ركاقت القلة ليك #افال الحارك»: 
سَلْ حيّتَغْ تَغْلِبّعن بكر ووفْعَتِهِم 
لمر عب عورا ونا ان 
وقد جهدنالهمبالجمع واجتهدوا 


ه عديزة: ثم التقوا بعنيزة» فتكافا الحيّان. 

و قضّة (تحلاق اللّمّم): وقائد بكر في هذا اليوم الحارث بن عاد 
وقيل الفند(1»» وفيه رسم الحارث خطة كي تشارك النساء في القتال» 
وذلك بأن يقتلن الجرحى من تغلب» وجعل علامة البكرئين بأن يحلقوا 
لممهم؛ وفي ذلك يقول طرفة(2): 


0 الك 0 


(1) قال الأصفهاني: «قال مقاتل: فكان حَكَّم بكر بن وائل يوم قضة (الحارث بن عباد)؛ وكان 
الرئيس (الفند)؛ وكان فارسهم (جحدر)»؛ وكان شاعرهم سعد بن مالك بن ضبيعة» وكان الذي 
سد الثنية عرف بن مالك بن ضُبيعة؛ وكان عوف أنْبَهَ مِنْ أخيه سعد. وقال فراس بن خندف: بل 
كان رئيسَّهم يوم قضة الحارث بن عُباد). الأغاني 41/5 (ثقافة). 

(2) ديوانه 109. 

(3) اللُمم: جمع لمة؛ وهي الشعر يلم بالمدكب. التّحلاق: الحلق. وقوله: «بقوانا»» أي: عن قواناء 
وف جم قز 
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يوم تبذدي البيض عن أسوؤقها 


وتلفالخي ل أعراج التّعهو(1) 


وفي هذا اليوم أسر الحارث مهلهلاً ولم يكن يعرفه. ثم أطلقه وفاءً 
بالوعد الذي قطعه له وفيه أيضاً قتل امرو القيس بن أبان التغلبي. 

و#القصينات : ثم التقوا بالقصيبات: وكانت الدائرة على بكر» وقتل 
في ذلك اليوم همام بن مرة أخو جسّاسء فمرٌ مهلهل به فقال له: : «والله 
ما قتِلَ بعد كليب قتيلٌ أعرُ على فقاداً منك)؛ وكان همام صديق مهلهل 
من قبل. 


2- أثر الحارث في حرب البسوس: 
أَدّت أسباب كثيزة إلئ قيام هذه الحرب, مع أنه كان في الإمكان 
تدارك بعض تلك الأسباب وتجتبهاء وهذا ما ذهب إليه بعض بطون ١‏ 
7 فقد اعترلت بطون من بكر هذه الحرب» وكرهوا مساعدة بني 
شيبان على قتال إخوتهم؛ وأعظموا قتل جسّا س كيبا من أجل ناقة» 
فت مل غنهم؛ وكفت يشكر عن نصرتهم: ع لان لسري 
قاسط فانضمّت إليها» وصاروا يداً معهم على بكر. 
وكان الحارث بن عباد من حكّام بكر وفرسانها المعدودين؛ فلم 
علم بمقتل كُليب أعظمّه واعتزل بأهله وولّد إخوته وأقاربه» وحل وتر 
(1) قوله: «يوم تبدي البيض»؛ أي: تظهر وتحسر عن أسؤقها للهرب من الفزع. والأعراج: جمع 


عرج؛ وهو ما بين الخخمسين والمئة إلى المئتين من الإيل. وقوله: «اتلف الخيل)؛ أي: تجمع النّعم 


وتسوقها. 
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قوسه: ونزع نان رمّْحهء وقال: «لا ناقة لي فيها ولا جمل»؛ فقال سعد 
بن مالك يعرض يه10): 
يابؤس للحربالتي 
وضعت أراهط فاستراحو 
والتتخسوية لا يسحتتفيى لتحينا 
حمهالتخيّلوالمراح 
بتعتنين العلا تيف جنعباتفا 
اذه تح بكي والعمتح عات 
من صدعن نيرائلها 
فأناابنق يسلا براح 
الموت غابي ئنافا 
قصر ولأاعنلهحج ماح 
تك ل ورد الكحسينت 


قد م 


#عللندنام اءوراح 
ولم يزل الحارث معتز لا الحرب حتى قتل ولده بتجير» وفي قتله 
روايات أشهرها أن بنى بكر اجتمعوا إلى الحارث بن عُباد» وقالوا له: قد 
فَنِي قومّك! فأرسل بُجيراً إلى مهلهل وقال له: قل للمهلهل: «إني قد 
اعتزلت قومي لأنهم ظلموك؛ وخليتك وإيّاهم؛ وقد أدركت ثأرك 
(1) كتاب بكر وتغلب 2 9» ديوان الحماسة 2279/1 وانظر باقي مصادر تخريج القطعة في الديوان 
فيما نسب إلى الحارث والى غيره. 
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وقتلت قومك»» فأتاه بجير فهم المهلهل بقتله فقال له امرؤ القيس سن 


أبان - وكان من أشراف بني تغلب؛ وكان على مقدمتهم زمناً -: «لا 
تفعل» فوالله لئن قتلته ليقتلن به منكم كبشء لا يُسأل عن خاله مَنْ هو؟ 
وقد اعتزلنا أبوه وأهل بيته)؛ فأبى مهلهل إلا قَتْلّ فطعنه بالرمح وقتله 
وقال له: (ب بشِسْع نعل كليب!1(01). 

فلمًا علم الحارث بذلك ‏ وكان من أَحُلّم أهل زمانه وأشدّهم بأساً 
قال: نعم القتيل قتيل أصلح بين ابني وائل! فقيل له: إنما قتله بشِسْع نَعْل 
كليب» فلم يقبل ذلك(2). 

وأرسل الحارث إلى مهلهل: إن كنت قتلت بجيراً بكليب»؛ 
وانقطعت الحرب بينكم وبين إخوانكم؛ فقد طابت نفسي بذلك؛ 


(1) قال الزمخشري في المتقصى في أمثال العرب 1/2: «أي: قم مقام شسعه: فإنك لست ببواء 
له؛ يضرب في فرط اتضاع الشيء عن الشيء حتى لا يعادل كلّه بعضه؛ قال الحارث بن عُباد: 
تتريكا مربط التعامَةَمِئي 
و تطتجل اكيم بعال انه 
(2) ورد في كتاب بكر وتغلب رواية أخرى» هي: «كان من خبر بُجير أن إبلاً لأبيه إلسنا 
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زنت ازنت 
عن الراعي؛ فخر ج بُجير في طلبهاء وكانت أُم بجير أَمّ الأغر بنة ربيعة بن مرة أخت كُليب ومُهلهل 
ابي ربيعة» فخرج بُجير في طلب إبل أبيه؛ فعرض له خاله مهلهل في كتيبة يطلب غرّة من بكر بن 
وائل» فصاح بأصحابه, وأخذوا الغلام فأتوه به؛ ولم يكن خاله مُهلهل رآه قطّء وإنما وُلِد بعد خاله 
كُلِيبٍ بدهر» فلمًا رآه مهلهل أعجبه مما رأى من جماله وهيئته: فقال له: منْ أنت؟ قال: أنا يُجير 
بن الحارث بن عبادى قال: فم أُمَك؟ قال: 3 الأغر بنة ربيعة بن مرّة» قال: فمن خالك؟ قال: 
مهلهل بن ربيعة سيد بني تغلبء فأهوى إليه بالرمح ليطعن قال الغلام: لِمّ تقتلني ولا ذنب لي» 
وقد اعتزل أبي حربكمء وكفّ يده فيمن أطاعه من قومه) كتاب بكر وتغلب 5 وانظر شرح 
الحماسة للتبريزي 279/2 وفي التعازي والمراثي 298: (اوجاء بجيرٌ يقاتل مع قومه يوم واردات» 
وهو مشهور من أيّامهم» فَأَخِدَ أسيرأ» فقعله مهلهل». 
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فأرسل إليه مهلهل: إنما قتلته بشِسْع تَعْل كليب! فغضب الحارث ودعا 
بفرسه التّعامة» فجرٌ ناصيتها وهَلّبْ ذنبها(1»» ثم قال: 
كا عت 5 5ه 


ثم ارتحل الحارث مع قومه؛ حتى نزل مع جماعة بكر بن وائل» 
مُستقلُون قومك» وذلك زادَّهُم جرأةً عليكم, فقاتلهم بالنساء» قال له 
الحارث بن همام: وكيف قتال النساء؟ فقال: قلّد كلّ امرأة إداوة20) من 
ماء وأعطها هراوّة» واجعل جَمْعَهْنَّ مِنْ ورائكم, فإنَ ذلك يزيدكم 
اجتهاداًء وعلّموا قومكم بعلامات يَعْرِفتَهاء فإذا مرّت امرأة على صريعٍ 
منكم عرفته بعلامته فسَقَنّهُ من الماء ونعشَّتْ وإذا مرت على رجل من 
غيركم ضربته بالهراوة فقتليّة؛ وأَنَتْ عليه. 

فأطاعوه وحلقت بنو بكر يومئذ رئوسهاء وفوا الود 
وجعلوا ذلك علامة بينهم وبين نسائهم؛ واقتدل الفرسان قتالاً شديدا 

قال التبريري: «(واستعرض الحارث بن عباد القوم يومئذ من جانبٍ 
ا ا ا 
(1) الهلب لهُلْبْ: الشَعر كله وقيل: هو في الدَّنَبٍ وده والهُلب: : الشّعر تَتيِفه من الذَّنَبء واحدمة مُلبة 


وهلب الفرس هِلْبأ ومَلبه: ثتف هلبه. 


(2) الإداوة: إناءٌ صغيرٌ من جلد يُتَخَدَ للماء. 
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حا تكسم الى ا ذه 


رجل منهم لا يعرفه كفعلاته» وكان الرجل من فرسانهم» وممن اشتهر 
موضعه وحاله؛ فقال له الرجل: ارفق بي وأدلّكَ على عدي بن ربيعة: 
قال له الحارث: ذلَّنِي عليه وأنت آمنء قال: لا والله- أَوَ يُجيرني عليك 
هذا الشيخ؛ يعني عَوْف بن مُحَلّم بن ذُّهْل بن شَيْبان. فقال له الحارث: 
ياعوف أحرره علي قال له عوف: اقتل أسيرك؛ قال: أجره. قال: أسألك 
بالرحم إلا قتلته» قال له الحارث: بل أسألك بالرّحم إلا أجرته» وجعل 
عوف يتخوّف أن يغدر به» وقد عرفه عوفء» وعرف الرجل عوفاًء 
وكام عقيل ذلك تبدوتنا و13 ومشلة تلن اكت عليه الدارك وو شنا قال 
له عوف: خَلّهِ حتى يصير خلف ظهري وبين كتفي» فلما فعل الحارث 
ذلك بهء قال له عوف: خبْره مَنْ أنت؟ قال: أنا عدي بن ربيعة» فقال له 
الحارث: أحأني على غيرك» قال: أترضى بامرىء القيس بن أبان؟ قال: 
نعم» أين هو؟ قال: أترى صاحب الفرس الشقراء التي يعطفها كيف 
يشاءء» المتعجر بالعمامة الحمراء؟ قال: نعم؛ فحمل الحارث بن عباد 
عليه فاحتضنه فجاء به إلى أصحابه ثم قتله)(21» وفي ذلك يقول20): 

لَهْفَّ نفسي على عدي ولمْ أغ 

عرف ععد ناز تتشي الميداذ 
كك ا كك 16 18 

(1) شرح الحماسة للتبريزي 284/2 وفي رواية أخرى: «فجرٌ ناصيته وأطلقه؛ وَقَصّد قضْد امرىء 

القيس فشدً عليه فقتله؛ وكان من عادة العرب إذا أنعموا على الرجل الشريف بعد أسره جروا 

ناصيته وأطلقوه» فتكون الناصية عند من جرّها». 


(2)ق 3-1:13. 
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ثم إن مُهلهلاً قال لقومه: قد رأيت أن تُبّقوا على قومكم؛ فإنهم 
يحبّون صّلاحكم؛ وقد أَنَتْ على حربكم أربعون سنة» وما لُمُْكُم على 
ما كان من طلبكم بوركم فلو مرّت هذه السنون في رفاهية عَيْشُ 
لكانت تمل من طولهاء وكيف وقد فني الحيّانء -- نائحة لا تزال 
تصرخ في التّواحي؛ افعو لا مركاو اتحيناة لا تنه سير ف 
مشهورة؛ ورماح مُشرعة؛ وإن القوم سيرجعون إليكم غداً بمودتهم 

ومواصلتهم» وتنعطف الأرحام حتى تنواصلوا. أما أناء فما تطيب نفسي 
أن أقيم فيكم: ولا أستطيع أن أنظر إلى قاتل كليب» وأخاف أن أحملكم 
على الاستفصال» وأنا سائرٌ عنكم إلى اليمن. وملّت جموع تغلب 
الحرب فصالحوا بكرأ ورجعوا إلى بلادهم؛ وتركوا الفتنة. 

وروي أن الحارث كان اراد ساح لبي كام الأرض» 
فلمًا كثرت وقائعه في تغلب ورأت تغلب أ اليا وترم لااستروايهرا 
تحت الأرض»ء وأدخلوا فيه رجلء وقالوا: إذا مر بك الحارث, فَعْنُّ بهذا 
البيرت: 


أبو منذر كنية الحارث بن عباد» فلما أنتى الحارث على ذلك الرجل, 
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غنى بذلك البيت» فقيل للحارث: بر قسمكء فابق بقيّة قومك. ففعل 
واصطلحت بكر وتغلب. 

فخاض الحرب التق طالما تجتبها: 

قدتجَنْبتوائلاً كَيْيُفِيِقوا 


وكان له أكبر الأثر فيهاء ولا غرابة في ذلك؛ فهو الفارس الشجاع 
المقدام. 
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الفصل الثالث 


شنحره 


المبحث الأول 
مصادر شعر الحارث وتوكيقه 


يتناول هذا الفصل شعر الحارث من جوانب عدّة؛ إذ لا بد من توثيق 
الأشعار المنسوبة إلى الحارث حتى تكون ذراسة موضوعات شعره 
والظواهر الفنية فيه مبنية على شواهد موثوق بهاء ولهذا جعلت الفصل 
في ثلاثة مباحث؛ يتناول الأول توثيق شعره» والثاني موضوعاته؛ 


1 - مصادر شعرة: 

من المعلوم أن ديوان أي شاعر هو المصدر الأول لشعره» ومن 
الراجح لدي أنه ليس للحارث ديوان شعر مجموع+ وإن كان كذلك؛ 
فإنه مما لم يُصِل إلينا كما هو شأن مئات الدواوين الأخرى. كما أنه ليس 
لقبيلة بكر ديوان مجموعء وإِنْ كانت بعض المصادر قد أشارت إلى 
دواوين لبعض بطون بكر. 

وقد عقدت العزم على جمع شعر الحارث وتوثيقه؛ إلى جانب ما 
بقي من أخبار حياته وآثاره. وهنا تبرز المشكلة التي تخصٌ مصادر 
رم توي قدلة عل قلس للا" وى يقد ز نل ر نل نيا عط 
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شعر الحارث بن عباد؛ هما (كتاب بكر وتغلب) و(شعراء النصرانية)؛ 
ورفض ما في هذين المصدرين جملة واحدة يعني نفي جل شعر 
الحارثء ولا يتبقى إِلآما أوردته باقي المصادر والمراجع» وقبول جميع 
ما جاء فيهما يعني قبول أشعار قد تكون منحولة» ولذلك رأيت أن أقف 
عند هذين المصدرين قبل الحديث عن توثيق الأشعار التي ضماها. 


أ كتاب بكر وتغلب(1): 

إن هذا الكمات من الكنت المقيزة للجدل مو عبت مؤلفة 
ومضمونه؛ ولصاته الوثيقة بشعر الحارث سأفصل الحديث عنه فيما 
يأتي. طبع الكتاب مرّتين: الأولى في مطبعة نخبة الأخبار بالهند سنة 
5ه مع كتا ب آخر هو كتاب (حرب شيبان مع كسرى أنوشروان 
في شأن الحرقة بنة النعمان) لمحمد بن حبيب» ثم طبع ثانية في مطبعة 
دار السلام في بغداد 1928/1316 بعنوان (تاريخ الحروب العربية: 
بين بكر وتغلب ابني وائل بن قاسطء وما كان من كليب وجساس وما 
جرى بينهما)؛ الجزء الأوّل. 

وجاء الكتاب في طبعته الأولى في 119 صفحة؛ وفي طبعته الثانية 
في 191 صفحة؛ والطبعتان تعجان بالتصحيف والتحريف اللذين أساءا 
إلى الكتاب إساءة كبيرة» وجعلاه ‏ فوق كونه مجهول المؤلف ‏ موضع 
اتهام» وشبه متروك. ولكنٌ الكتاب يستحق التحقيق العلمي والعناية التي 
تليق به لما سأقدّم من أدلّة. 
(1) انظر بشأن هذا الكتاب: الذريعة إلى تصانيف الشيعة 324/1: 2323 2329 346: 2392/7 


شعراء تغلب في الجاهليّة 2267/1 ديوان بني بكر 115. 
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نسبة الكتاب: 

ينْسب الكتاب إلى ابن إسحاق؛ لأن اسمه يتردّد كثيراً فى 
الكتاب(21» وممًا يدعو إلى الظنّ أن الكتاب لابن إسحاق أيضاً أنه يدأ 
بعبارة: (عن محمد بن إسحاق يرفعه إلى غير واحد من العلماء)22). 
ومن الراجح أن الكتاب ليس له؛ ولا سيما أن العلماء الذين ترجموا لابن 
إسحاق لم يذكروا أن له كتاباً عن حروب الجاهلية(3). 

ومما يرجح أن الكتاب ليس لابن إسحاق أن المؤلف ينقل عن 
الكلبى كمد بن السائب40)) وهو معاصر لسن إسحاق50)) وعن ابئه 
أض المتلن هشام بن محمد60). 

والكتاب لا يفصل بين الأقوال؛ ولا يُشْعِرٌ بانتهاء نقل أو خبر لنتبيّن 
الأخبان التي تست الى :ابن إستحاق أو غيرف ومح هنا لا نيحد مناضاً من 
الحديث عن قيمة ما يرويه ابن إسحاق من شعر؛ لأن معظم الأشعار 


(1) انظر كتاب بكر وتغلب» الصفحات: 4, 14, 27, 45 46 47: 48: 58 60 62 75 
8 282280 283 285 94: 95: 2110 133: 2137 139 156. 
(2) كتاب بكر وتغلب: 4. 
(3) المصادر التي ترجمت لابن إسحاق كثيرة» منها: الفهرست مق 3» ف 1) ص 2162 معجم 
الأدباء 6/6 48» سير أعلام النبلاء 433/7 وفي هامشه جل مصادر ترجمته الأعلام 28/6. 
(4) انظر في ترجمة الكلبي: الفهرست مق 3 ف 1. ص 2167 سير أعلام النبلاء 4248/6 وفي 
هامشه جل مصادر ترحمته الأعلام 233/6 وانظر كتاب بكر وتغلب: 5, 

(5) توفي الكلبي سئة 146؛ في حين توفي ابنإسحاق سنة 151» انظر مصادر ترجمتهما. 

(6) انظر في ترجمة ابن الكلبي: الفهرست مق 3؛ ف 1» ص 167 سير أعلام النبلاء 4101/10 
وفي هامشه جل مصادر ترحمته, الأعلام 87/8: وانظر كتاب بكر وتغلب: 9 19, 2146 
156. 
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هرويّة غنم لتعرف إنكان الوتوق ,بهذا الكناب مصدرا لش الحارت» 
وإذ لم يذكر أحد من العلماء أن لابن إسحاق كتاباً مشابهاً لهذا الكتاب؛ 
فإِنْ هذا لا ينفي أن يكون له كتاب حوى أخباراً وأشعاراً فضمّه صاحب 
هذا الكتاب مع ما كتبه الكلبي وابنه؛ لأن كتب تراجم العلماء لم 
تستوعب جميع ما ألّفوه ولا ينفي قيمة كثير من الشّعر فيه» وإن كان ابن 
إسحاق يعتذر من الأشعار التي يُوردها في كتبه؛ ويقول: «لا علّم لي 
بالشعرء أتينا به» فأحمله)10). 

يقول الدكتور السطلي: «أمّا محمد بن إسحاق بن يسار» فمن الناس 
مَّنْ ونّقه ومنهم مَنْ جرّحه وطعن في روايته» ومعظم التجريح كان 
ينصب عليه من بعض المحدثين» وربما كان السبب في ذلك ما عرف 
به من تساهل في الرواية)(2). 

ثم يذكر الآراء المتباينة في ابن إسحاق وروايته للأحاديث» ويعد 
ذلك ينتقل إلى الحديث عن روايته للشعر وعن آراء العلماء في ذلك» 
وفي مقدمتهم ابن سلام» وبعد مناقشة رأي ابن سلام يخلص إلى القول: 
(إن ابن إسحاق لم يكن ثقة ولا حجّة فيما رواه مِنْ أشعار أو ما نسبه إلى 
الشعراء؛ إذ لا علّم له بالشعرء فهو تارة يضع الشعر في أفواه جماعة لم 
يُعْرَفوا بالشعر قطء وربما كان يدخل هذا الشعر في سيرته وهو يعلم أنه 
موضوع, ليكون حلية بين ما يورده من أخبارء وذلك على طريقة معظم 
المؤرخين بعد ذلك» وتارة أخرى كان يخلط في نسبة الشعر إلى 
(1) طبقات فحول الشعراء 7؛ وانظر حديث الدكتور علي أبو زيد عن الكتاب في شعراء تغلب في 

الجاهلية 1 /267. 
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أصحابه» فيروي شعر هذا لذلك دون أن يدقق في ذلك كلّه)(1). 

ثم يذكر أنْ هذه الأسباب هي التي دفعت ابن هشام في تهذيبه للسيرة 
إلى نقد اين إسحاق» ويورد أمثلة عن تتبّع اين هشام لابن إسحاق؛ ثم 
يقول: «مع ذلك بقي الرواة بعد ابن هشام منهم مَنَ يروي ما قاله ابن 
إسحاق» ومنهم من يروي ما صححه ابن هشام؛ فوقع اضطراب واسع 
فى إسناد هذا الشعر إلى أصحابه)(2). 

ثم إن سائر الآراء في ابن إسحاق لا تخرج عم سبق في كثير ولا 
قليل؛ يقول عفيف عبد الرحمن في ترحمة محمد بن إسحاق: «من 
علماء الناس بالسّيّره مطعون عليه غير مرضي الطريقة؛ روى الخطيب أن 
ابن إسحاق كان يدفع إلى شعراء وقته أخبار المغازي» ويسألهم أن يقولوا 
نبها الأخطار لالسقها بان لق ماتاق ين أشن بالد حال كاتف حم له 
الأشعار فيضعها في كتب المغازي فصار فضيحة عند رواة الأخبار 
والأشعار» كما أخطأ في كثير من التسب الذي أورده. وخلاصة الرأي 
فيه أنه غير موثق لإيراده الشعر الموضوع كثيراًء وقد اعترف هو بذلك 
حين قال: لا عِلّم لي بالشعرء إنما أوتى به فأحمله)(3). 

والذي يهمنا أكثر هو مضمون الكناك؛ وهذا ما سيتناوله الحديث 
القادم. 


(1) ديوان أميّة بن أبي الصلت 105. 
(2) ديوان أميّة بن أبى الصّلت 107. 
(3) الشعر وأيام العرب 183 


ل يله ١‏ 
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ل ال 00 
مصمون الحتاب : 


عالم ب يملك منهجاً في التألين» ويظهر ذلك من خلال تقسيمه للكتاب 
ومتطفقه في الب نيذك التسي اك اتفال بكر وتعلب وغيرهتما قن 
اليلاد» وتحديده لأسماء البلدان التي سكتتها القبيلتان» ثم ذكره لانتقال 
السيادة والرئاسة إلى كليت: ثم مقتله ونشوب الحرب» وتوسعه فى 
الحديث عن أيامها بعد ذلك. 

وقد بدأ مولّف الكتاب كتابه بخبر ينقله عن ابن إسحاق يتحدّث فيه 
عن وفاة نزار بن معد وتوزيع أمواله على أبنائه؛ قال: «كان نزار بن معد 
بنعدتان لما عضرته الوؤفاة وكان سيّدا شريفاً فن قومة وأهل زمائف 
وكان من أكثر العرب ماشية وأموالآ» وله من الولد أربعة: ربيعة ومضر 
وأنمار وإياد» وكانت مساكنهم تهامة نجد ‏ فلما حضرت نزاراً الوفاة 
قسم ماله بين ولده؛ فأعطى الفرس ولده ربيعة» وأعطى مضر البعير»... 

وجعل ذلك مدخلاً لحديثه عن أنساب بني نزار» لينتهي إلى نسب 
بكر وتغلب اللتَيْن دارت بينهما حرب البسوس. 

وتحدّث بعد ذلك عن ربيعة ومضرء ثم عدّد أولاد ربيعة نقلاً عن ابن 
الكلبي؛ فذكر أنهم خمسة عشر رجلاً وأربع نسوة» وتابع ذكر التُسب حتى 


الشاعر فارس التُعامة)20). ثم ذكر أبناء أنمار بن نزار بن معد بن عدنان. 


(2) كتاب بكر وتغلب 8. 
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8 35 


ثم تحددث عن قضاعة والحرب بينها وبين ربيعة» وخروج قضاعة 


عن تهامة؛ ثم عن خروج عبد القيس إلى البحرين لحرب كانت بينهم 
وبين مُضّر. وانتقل إلى الحديث عن كثرة قبائل ربيعة وارتحالها إلى 
أرض اليمامة» وإجلائها أهلها عنها؛ يقول: «وكثرت قبائل ربيعة وأكل 
بعضها بعضاً فأرسلوا الروّاد فاختاروا لهم أرض اليمامة لسعتها وكثرة 
مائهاء فارتحلوا إليهاء فأججلوا عنها أهلها)(1). وتابع حديثه يعدد 
المناطق التي نزلت فيها كل قبيلة» ثم تحدّث عن تحول الرئاسة بين قبائل 
ربيعة. 

وبعدها انتقل إلى الحديث عن أيَام السلان والكلاب وذي أراط 
وخزارى والجبلين؛ فتحدّث عن انتقال الرئاسة إلى بني تغلب 
واستبدادهم؛ إذ كانوا يمنعون الكلاًء ويُجيرون الصَّيّدء وكان رئيسهم 
ربيعة بن مر والد كليب» فحارب قبائل اليمن في يوم السّلانء ثم قتل 
فانتقلت الرئاسة إلى كليب الذي حارب قبائل اليمن في يوم خزازء 
وانتصر على اليمن» وكثر القتل والأسر في حِمَيّره فكان ذلك سبباً في 
زيادة استبداده» بعدما انتشر ذكره ومَدَحتّه الشعراء. 

ثم انتقل للحديث عن حرب البسوس وأسبابهاء وسأوجز هنا سير 
الأحداث كما رواه 27 الكتاب»؛ لأننى فصّلت الحديث عن حرب 
البسوس في الفصل الثاني. 

بدأ المؤلف حديئه عن حرب البسوس بالحديث عن المكانة التى 
تبوأها كليبء ثم عن تآلف بكر وتغلب واجتماعهما وتصاهرهماء وبعد 


(1) بكر وتغلب 13. 
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000 


ذلك أورد خبر نزول رجل من جرم على جساس وإخوته ومعه أهله 
ومنهم أُمَّه الهَيْلة» وهي التي سُمُيّت البسوس على اسم امرأة من يني 
إسرائيل» أعطي زوجها الصالح ثلاث دعوات(1). 

واتفل يعر ذلك" إلى العددوك عن سو حتفل كلو زهو داقه 
الجرمي؛ إذ دخلت ناقة الجرمي «سراب» في حمى كليب» وأهاجت 
قنبرة كانت فيه» وطلب كليب إلى جسّاس ألا تدخل الناقة إلى هذا 
المكان ثانية. ودخلت الناقة في إبله» فرماها كُليب بسهم فذهبت 
تصيح» وعلم جساس بالأمر فقتل كُلَيباً. 

وعندها اندلعت الحرب التي سَمّيت فيما بعد باسم (حرب 
المشوس 0 و اسعمر لك اروم قافا يدك الفولتت بغ عفر ال بعفن 
بطون بكرء ومنها رهط الحارث بن عباد. ويعدّد بعد ذلك بعض أيام 


(1) كتاب بكر وتغلب 49؛ وذهب موّلّف الكتاب إلى أنها سُّمّيت البسوس على اسم المرأة 
الإسرائيلية؛ وفي اللسان (بسس»: «البَسُوس: اسم امرأة... وفي البسُوس قول آخخر روي عن 
ابن عباس» قال الأزهري: وهذه أشبه بالحق» وروي يسنده عن ابسن عباس في قوله تعالى: 

ا وَآئْلُ مكو ردقته تانكم مِنْهًا 44 قال: هو رجحل أطي ثلاث دعوات يستجاب 
له فيها» وكان له امرأة يقال لها البَسُّوسٌء وكان له منها ولد. وكانت له مُحبَّق فقالت: اجعل لي 
منها دعوة واحدة» قال: فلك واحدة» فماذا تأمرين؟ قالت: ادعٌ الله أن يجعلني أجمل امرأة في 
بني إسرائيل؛ فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئاً آخر؛ فدعا الله عليها أن 
يجعلها كلبة ناح فذهبت فيها دعوتان؛ وجاء بنوها فقالوا: ليس لنا على هذا قرار» قد صارت أَسّا 

. كلبة تُعيّرْنا بها الناسسُ» فاد ع الله أن يُعيدها إلى الحال التي كانت عليها؛ فدعا الله فعادت كما كانت 
فذهبت الدّعوات الثلاث في البَسُوس» وبها يُضرب المثل في الشُّْم)»؛ وانظر دائرة المعارف 
الإسلامية 4645/3 وفيها: «وهناك قصة ظهرت في الأوساط اليهوديّة بطلتها امرأة تُعرف باسم 


البسوس» وقد نشأت هذه القصة سخرية من القصة الأولى». 


56 


و 


حرب البسوس» ويتحدّث عن مقتل بجير. ويذكر بعده الأيام التي كانت 
لبكر على تغلب بعد أن شارك الحارث في الحرب إثر مقتل ولده بُجير. 
ويّروي خبر أسر مهلهل» ثم يتحدّث عن الصّلح بين القبيلتين» ثم ينقل 
خبر موت المُهلهل؛ وأخيراً يختم حديثه عن حرب البسوس بذكر أسماء 
الأعلام من الرجال الذين قتلوا من كلا الطرفين. 

هذا ما أورده الكتاب من أنساب وأخبار» ومن أحداث جرت في 
حرب البسوس» وهي في معظمها أخبار مشهورة ومبثوئة في مختلف 
كتب الأدب الأخرى. وأمًا الأشعار التي استشهد بهاء فسيتناولها 
الحديث عن توثيق شعره. 


ب شعراء النصرانية: 

يُعدّ كتاب شعراء النصرائيّة للويس شيخو المصدر الثاني بعد كتاب 
بكر وتغلب من حيث عدد نصوص الحارث التي أوردهاء فقد ضم 
عشرة نصوصء وبلغ عدد الأبيات مئة وأربعة وثلاثين بيتأء وقد تفرد 
بإيراد أربعة نصوص»ء بلغ عدد أبياتها اثنين وعشرين بيتاً. ولا جديد في 
الحديث عن هذا الكتئاب؛ فجل الباحثين يعلم أنه حشر شعراء الجاهلية 
. أو معظمهم- في كتابه هذاء وأضاف إلى كثير منهم أشعاراً ليست لهم. 
ويلتضي ليا اارر كار متيس كر رن ماه بالحمار مدي بقول: «وكان 
همه في كل ما كتب - أو في معظمه ‏ خدمة طائفته)(1). 


(1) الأعلام 246/5. 
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ج- مصادر أخرى: 

لم يرد في المصادر الأخرى من شعر الحارث سوى أبيات من 
قصيدة «قربا مربط التعامة) على اختلاف في عدد الأبيات والروايات؛ 
إل أن معظمها أورد ثلاثة أبيات ونّقها جل العلماء من هذه القصيدة 
ومن هذه المصادر: أمثال العرب للضبئ» والأصمعيّات» وحماسة 
البحتري» والتعازي والمراثي» والأغاني» وذيل الأمالي. 

وثمّة مصادر أوردت أبياتاً من قصيدة الحارث التي قالها بعد أن أطلق 
سراح مُهلهل؛ منها: أمثال العرب للضبّي» والشعر والشعراء والأغاني» 
وشرح الحماسة للتبريزي»؛ وبعض كتب الأمثال. ومن المصادر المهمة 
التي أوردت أبياتاً متفرقة للحارث أنساب الخيل لابن الكلبي» وأسماء 
الخيل لابن الأعرابي» والحيوان» والاشتقاق, والمُمتع في صنعة الشّعر» 
وسمط اللآلىء» والاقتضاب في شرح أدب الكاتب. وهناك كتب اللغة؛ 
كالتقدذيت» واللسان: والتاج» وكتب التاريخ والأيام. 

وأمًا ديوان المُهلهل المخطوط فإنه مخطوط متأخّر جداء وكل أبياته 
منقولة عن (كتاب بكر وتغلب)» إلا أنه تفرد بذكر بيتين لم أقف على مصدر 
آخر لهماء وهما البيتان الأخيران من النصين الثاني والسابع» وقه الفط أريقة 
أبيات من النصّ السادس» ولفق بيتا من بيتين» وأهمل النص الرابع عشر. 

وأما ديوان بني بكر لموّلفه عبد العزيز نبوي فقد نسخ ما في كتابي 
بكر وتغلب وشعراء النصرانية فحسب. إذ أن جميع النصوص المذكورة 
في كتاب بكر وتغلب بنسختَيّه مذكورة في ديوان بني بكر؛ باستثناء 
البيت الثامن عشر من القصيدة السابعة» وهذا يعني أنه لم يزَدْ شيئاً على 
ما جاء في كتابي بكر وتغلب وشعراء النصرانية. ش 
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ك - نؤليق شعرة: 
منها بنقد المصادر التي ضمت شعرهء وتختص الثانية بنقد الأشعار 
نفسها نقدا خارجيّاء والأخيرة هى نقذ الأشعار نقداً داخليًا. 

ذكرنا أن جل أشعار الحارث مأخوذ من كتابين اثنين: الأوّل قديم 
بلغ عدد النصوص التي وقفت عليها ثمانية عشر نضّاء ضمّت ثلاثمئة 
وستة وستين بيت وجاءت هذه النصوص على شكل قصائد بلغ عددها 
عشرأ في ثلائمئة وثمانية وثلاثين بيتأء ومقطعات من الرجزء وهي 
خمس مقطعات ضمت ستة عشر بيتأء وثلاث مقطعات من غير الرجز 
عدد أبياتها اثنا عشر بيتاً. وينسب إلى الحارث وإلى غيره من النصوص 
الثمانية عشرة أربعة نصوصء ومنها أربعة تفرد لويس شيخو بذكرها. 

بلغ عدد النصوص المذكورة في كتاب بكر وتغلب عشرة نصوص» 
وبلغ عدد الأبيات ثلاثمئة وخمسة وعشرين بيتأ» وإذا ما أردنا أن نحكم 
على هذه الأشعار بالنظر إلى الكتاب الذي أوردهاء فإنَ حكمنا لن يكون 
قطعيًا؛ فنحن لا نستطيع أن نعدٌّ جميع أشعاره موثوقة» إذا ثبت لدينا أن 
معظمها موثوق(21» وفي المقابل لا نستطيع أن نهم شعرا ورد في كتاب 


(1) ثمّة نصوص صحيحة كثيرة ذكرت في كتاب بكر وتغلب» انظر على سبيل المثال قصيدة سعد 
بن مالك الحائية التي عرض فيها بالحارث بن عُباد فهي قصيدة مشهورة وهي في الحماسة» انظر 
مصادر تخريجها في الديوان فيما نُسيب للحارث وغيره» ومن تلك النصوص أيضاً: شعر م ناشرة 
3 وشعر المرقش 2)86 وشعر طرفة ص 126» والأعشى 136» وأوّل شعر قاله طرفة ص 
6 4147» وحماسية الفند ص 151. 
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الشعري في حدٌ ذاته. 

وأمّا كتاب شعراء النصرانية فقد ضم عشرة نصوصء وبلغ عدد . 
الأبيات مكئة وأربعة وثلاثين بيت وعدد أبيات النصوص التي انفرد 
بذكرها اثنان وعشرون بيتأه وقد سبق ذكر ذلك» وأكتفي هنا بالإشارة 
إلى مسألتين؛ الأولى أن لويس شيخو حين ترجم للحارث قال: «هله 
الترجمة اختصرناها من عدّة مؤلّفات ذكرنا جلَّها في آخر ترجحمة 
المهلهل)10). وفي نهاية ترحمته للمهلهل كتب: «هذا ما انتهينا إليه من 
ترعمة المهليل ملحصا من عذة كتب اعليا كاب الأغانى والحمانه 
وشرحها للتبريزي وتاريخ ابن الأثير وأمئال الميداني ومعجم البلدان 
لياقوت ومعجم ما استعجم للبكري وشرح رسالة ابن زيدون لابن نباتة 
وشرح قصيدة ابن زيدون لابن عبدون(2)» ومجموع شعري قديم 
خطيء مع نقل شواهد لسان العرب وتاج العروس وأساس البلاغة» 
ومراجعة ما كتبه الأجانب في الآثار الشرقيّة)(3). 

وقد راجعت ججميع المصادر التي ذكرها هاهنا قبل إشارته إلى 
«مخطوط شعري قديم»؛ فلم أقف على النصوص الأربعة التي تفرد 
بذكرهاء ولعلّها في ذلك المخطوط المجهول. 

وتنعلّق المسألة الثانية بالنصوص التي تفرد بذكرها؛ فثلاثة منها تنتصل 
تاقد ال ااتخرن سد رمن شري سا إلى أنني لم أقف على شيءٍ 
(1) شعراء النصرانية 281 . 


(2) اسم الكتاب «شرح قصيدة ابن عبدون» لابن بدرون» وليس كما ذكر شيخو. 


(3) شعراء النصرانية 181. 
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يتعلّق بهذه الحرب أو الأعلام المذكورين فيهاء وليست هذه المشكلة 
الوحيدة؛ فها هو ذا الدكتو علي أبو زيد يتحدّث عن قطعة نسبها لويس 
فخ كوي ةقانا زوه شير باد اباس ديا إلى كيهب 
وهذه الأبيات متّهمة» لمصدرها شيخوء ولمضمونها)(0. 
وأما الأشعار التي تضمّنتها المصادر الأخرىء فإنها لا تخرج عمًا 
جاء في كتاب بكر وتغلب» وأهم ما في هذه المصادر الأبيات التي قالها 
الحارث حين أطلق مُهلهلاً بعد أن أسره؛ والأبيات الثلاثة التي ذكرها 
الأصمعي من قصيدة «قربا مربط التّعامة»» وورود هذه الأبيات في 
المصادر الأخرى يزيد من قيمتها والوثوق بها؛ إلا أنه هناك مّنْ طعن في 
صححة الأشعار الياقية. 
وأمّا التقد الخارجي فأعني به تلك الأبيات التي ونّقها العلماء بالنصّ 
على أنها موثقة» أو التي ذكروا أنها موضوعة؛ ولم أقف إلا على نص 
واحد يتعلّق ببعض أشعار الحارث» وقد استشهد الدكتو ناصر الدّين 
الأسد بهذا النصّ على الوضع والانتحال» بعد أن قال: «ولم يكن أمر 
. الوضع والنحل في الشعر الجاهلي ليخفى على الرواة والعلما» فقد تبه 
له كثيرون منهمء بل قلّما نجد راوية عالماً من القرن الثاني والقرن الثالث 
تدك لذ الأخبار الدرو ياعده أنه تمن سا سوريحا على ينين أى أبناناً 
بعينها موضوعة منحولة» وسئورد أمثلة وافية مما نص عليه هؤلاء العلماء 
من رجال الطبقة الأولى والطبقة الثائية)20). ثم قال: «(وهذا عامر بن عبد 
الملك وأخوه مِسْمّع بن عبد الملك الملقب كردين. وهما من طبقة أبي 
(1) شعراء تغلب في الجاهليّة 05/1. 
. (2) مصادر الشعر الجاهلي 325. 
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عمرو بن العلا علامتان بالنّسب راويتان للشعر» روى عنهما أبو عبيدة 
والأصمعي أخباراً وشعراً - ينكران ما أضيف إلى قصيدة الحارث بن 
عباد» ولم يصححا منها غير الأبيات التالية: 
لْقِحَتَْحَربُوائلعن حجيال 
اصعب مقي تينم ولات 
اكد ني حراطير ادر معادل 


وهذه هي الأبيات التي رواها الأصمعي في اختياراته» وأخذها عنه 
باقي العلماء» وزادوا بيتاً رابعاً لفقوه من الشطر المكرّر «قرّبا مربط 
التعامة مني»» وعجز بيت آخر: «إن قَثْل الكريم بالشسع غالي»)» وهذه 
الأبيات الأربعة كثيرة الدّوران في كتب القدماء(22» ولمناقشة قول ابني 
عبد الملك لا بد من ترجمة هذين الأخوين. 

جاء في ترجمة عامر أنه عامر بن عبد الملك بن مِسْمّع بن مالك بن 
مِسْمّع بن شهّاب بن قلع عَمّرو بن عباد بن جَحَدرٍ بن ضبيعة؛ من بني 
بكر بن وائل» ويلقب «كردين»» وأخوه هو مِسْمّع بن عبد الملك» وكان 
جدّهما مالك بن مسمع أنْبّه الناس؛ قال رجل لعبد الملك بن مروان: لو 


(1) مصادر الشعر الجاهلي 326. 
(2) انظر مصادر تخريج هذه الأبيات في الديوان. 
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غضب مالك لغضب معه مئة ألف لا يسألونه فيم غضبء فقال عبد 
الملك: هذا وأبيك السّودد. وكان عامر' وأخوه مسمع راويين للشعر 
وعالميّن بالنّسب. روى عنهما العلماء أمثال أبي عبيدة والأصمعي وابن 
سلام وأبن قتيبة1). 

وكان الأخوان من الرواة الثقاة» وهما من قبيلة بكرء ومن المفترض 
أن يكونا من أكثر الناس دراية بشعر قبيلتهما؛ إلا أن ثمّة ما يشير إلى 
غياب شيء من أمرها عنهماء فالأصفهاني ‏ وهو مَنْ ينقل لنا هذا الخبر 
عنهما ‏ ينقل عن مقاتل بعد أن رَوى عنه الأبيات الثلاثة قوله: «ولم 
يصحّح عامر ومِسُمع غير هذه الثلاثة الأبيات)(2)) ثم نجده يروي نضا 
آخر عن عبد الملك جاء فيه: «فلمًا كان يوم قضّة وتجمّعت إليهم بكر 
جاء إليهم الفند الزّمّانِي أحد بني مان بن مالك بن صعب بن علي بن 
بكر بن وائل من اليمامة؛ قال عامر بن عبد الملك المِسمّعي: فرأسوه 
عليهم»؛ ثم يقول: «فقلت أنا لفراس بن خندف: إِنْ عامراً يزعم أن الفند 
كان رئس بكر يوم قضة؛ فقال: رحم الله أبا عبد الله! كان أقلّ الناس 
حظاءقي عل قوم وزقا باقر وى كان نمي كن بحن خمام الحا رك و 
عباد)60, 

وإذاها تأملنا عدا النتض نجد أنه ليس غرياً أن يعيب عن أحد الرجلين 
أو عنهما بعض أخبار قبيلتهما وأشعارهاء وفي المقابل نفيد من خبر 


(1) انظر في ترجحمة عامر وأخيه مسمع: جمهرة النسب 2320 وطبقات فحول الشعراء 61/1 
(حاشية المحقق) وفهارس الكتاب, الشعر والشعراء (فهارس الكتاب). 
(2) الأغاني 41/5 (ثقافة). 


(3) الأغاني 41/5 (ثقافة). 
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نفيهما لهذه الأبيات أن القصيدة كانت تَعْدٌ ف زمانهما أكثر من ثلاثة 
أبيات. 
ذكرت أنني لم أقف على نص غير هذا النصّ يتحدّث عن شعر 
الحارث؛ إلا أنني وقفت على بيت ذكره الأزهري في التهذيب في مادة 
(قلت)» ونقله عنه ابن منظور والمرتضى الزبيدي. وهو: 
وحدي بهاوجد مقلات بواحدها 
وميس يلْقَى محبا مش ل ماد 


وهذا مما يرجح أن القصيدة الثانية التي ورد فيها هذا البيت كانت 
معروفة في ذلك العصر وأغلب الظنٌ أنها مونّقة؛ لأن علماء اللغة في 
العالتك كاد ا يتكوط بون الأخشارالتى كوا بر زونها :إن | وردلت بض 
كنبو اللقة ايان أجانا توي 

وبقي أمامنا أن نتحداث عن النقد الداخلي للأشعار؛ ونعني به تلك 
الأشعار التي انفرد بإيرادها «كتاب بكر وتغلب» دون باقي المصادر. 
وحديثنا هذا صعب المسَلك وتعتريه مشكلات كثيرة» منها كثرة 
التصحيف والتحريف الذي أصاب الكتاب يسبب طول العهد 
بالكتاب» وجهل النسّاخ أو قلّة علمهم, وحَسْبُ الم أن يُطالع التعليق 
على أشعار الحارث ليعرف مقدار ذلك التصحيف والتحريف الذي أساء 
إلى شعر الحارث وشعر الشعراء الآخرين. 

ومع ذلك لم أقف على نص لعالم قديم أو راوية طعن في الأشعار التي 
وردت في هذا الكثاب» ل حديث عن الأبيات الثلاثة من 
.قصيدة «قربا مربط التّعامة)». وأما المعاصرون فمنهم مَنْ قطع بأنْ أشعار 
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هذا الكتاب كلّها منحولة» وعاب على غيره الاعتماد على هذا الكتاب؛ 
كعادل فريجات الذي عرض لمساألة التّحل والوضع في شعر الشعراء 
الجاهليين» وأشار إلى الأمثلة التي ذكرها الدكتور ناصر الدين الأسد في 
كتابه «مصادر الشعر الجاهلي»؛ وذكر منها مثالاً واحداً وهو خبر 
المسمعيين ثم خلص إلى القول: «بسيب ما تقدّم نستطيع أن نذهمب 
بعيداً فنسقط كثيراً جدًا من الشعر المُفتعل المدسوس الذي نجده في 
الكئاب المذكور آنفاً [يعني كتاب بكر وتغلب]؛ ونضيف إلى إسقاطنا 
لذاك الشعر استهجاننا للمحاولة التوثيقيّة للأشعار الواردة في ذلك 
الكتاب التي نلتقيهاعند البهبيتي17». ثم ينقل قولاً للبهبيتي يتحدّث فيه 
عن كتابي «فتوح الشام» للواقدي» وكتابنا هذاء وسأذكر قول البهبيتي 
بعد قليل. 

ثم يتابع فريجات قائلاً: «والحقيقة أن كتاب بكر وتغلب (أو 
البسوس) هذا الذي يشير إليه البهبيتي لم يحو تزيّداً في أشعار الحارث 
بن عُباد ومُهلهل بن ربيعة فحسب؛ بل حوى أيضاً تزيّداً وتكثراً وافتعالاً 
لأشعار بعض شعرائنا الأوائل الذي آن الأوان لكي نقف عند أشعار 
البعض منهم ‏ كما قدّمنا ‏ بغية إثبات مقولة ظهور الشعر العربي الموثوق 
منذ القرن الثالث الميلادي)(2). ولم يقدّم فريجات أدلّة على ما ذهب 
إليه» وترك الأمر للقارىء. 

و لاحي لد مدر اناي سرج الات المذكور 
في «كتاب بكر وتغلب»»؛ مثل جامع ديوان بني بكر عبد العزيز نبوي 
(1) الشعراء الجاهليّون الأوائل 103. 

(2) الشعراء الجاهليّون الأوائل 104. 
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الذي أ نبت النصوص التي تفرد شيخو بذكرها من دون أي تعليق عليهاء 
وذهب إلى أن ثمّة أشعاراً مشكوكاً فيها أوردها «كتاب بكر وتغلب)» 
فقال: «وأمًا أشعار بني قيس بن ثعلبة» فأوّل ما نشك فيه كثير من أشعار 
الحارث بن عباد؛ وهي الأشعار التي انفرد بروايتها (كتاب بكر 
وتغلب)» والتي تبدو كنقائض بينه وبين المُهلهل بن ربيعة)00. 

وأمًا أدلته على ذلك فهي: «إمًا أن هذه القصائد التي 5 إلى 
الحارث بن عُباد قد وضعها أناٌ كانوا على بصر بسمات هذا الفنَ 
الذي نَمَى وتطور على أيدي جرير والفرزدق والأخطل في العصر 
الأموي» وهوما نرجّحه. وربما دعم رأينا فخر الشاعر ببني حنيفة الذين 
لم يدخلوا في حلّف مع إخوانهم البكريين في الجاهلية» ولم يشاركوا 
كثيراً في حروبهم؛ لأن بني حنيفة كانوا أهل مدَرِء وإنْما كان الحلف بين 
يشكر وشيبان وصُبَيْعة بن قيّس)(2). 1 

وقد ضرب عبد العزيز نبوي أمثلة على الأبيات التي يش في 
صحتها؛ إذ يقول: «ونشك إلى جانب ذلك في أبيات من قصيدته 
السينية» ولا سيما البيت الثالث عث شر؛ لأن فيه ذكراً لعاد» وأن مساكنهم 
أصبحت قفرا بسابساً)(3). 

والعَجّب أن يكون ذكر قبيلة عاد وما حل بها من الأشياء التي تدعو 
إلى الشك في شعر شاعر جاهلي. 

وشك نبوي كذلك في كثير من أبيات قصيدة «قرّبا مربط التعامة»» ثم 
(1) ديوان بني بكر 115. 


(2) ديوان بني يكر 116. 
(3) ديوان بني بكر 117. 
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ساق أدلّة على ما ذهب إليه, وارتكب في هذه الأدلّة أخطأ ومغالطات 
عدة وأعطى في بعض الأحيان أدلّة على عدم تثبّته وتسرّعه في إطلاق 
الأحكام» يقول: د كرس 

«< معان وبق ريك ذو لكل لكر 2 4 (1): ففيها 
ا 
الشعر الجاهلي» ولا نكاد نجده في الشعر العربيّ كلّه هذا إلى جانب 
بعض الأخطاء النّحويّة التي جرت مجرى الإقواءء» والمُقترنة بركاكة تدل 
على عدم امتلاك الناظم لناصية لغته وأداة تعبيره» من مثل قوله(2): 

ابه لفييكي نيك 


لشبركا يي لاحديا كر حال 


و «سربال» بالنصب لا بالجر, إلا أن تكون مضافة إلى ياء 
المتكلّم)(3). 

وللردَ على هذه الملاحظات نشير إلى أن مطلع القصيدة لا يمل الآية 
الكريمة التي ذكرهاء فبَيّن معنَيَيُهما فرق واضحء وإن كان البيت 
يستوقف الناظر فيه لذكره خلود العمل الصالح بعد فناء الأشياء وهو 
معنّى قد يكون غريباً عن العصر الجاهلي. وأمّا تكرار الأبيات فقد 
ناقشته بإسهاب في دراسة خصائص شعر الحارث, ثم لا معنى لملاحظته 
عن كلمة (سربال». 


(1) سورة الرحمنء الآيتان 27-26. 
(97:103)2. 


(3) ديوان بني بكر 117. 
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وخخدم نبوي حدينه ذلك بقوله: «والحق أن كثيراً من أشعار الحارث 
يغلّفُها الشَّكٌ والانّهام؛ نظراً لطولها المُسرفء الأمر الذي لا نعهده عند 
شعواء الترحلة الأول فو الشعر الكزي» فإن متجشت هذه التضائد: 
وهو ما لا نربّحه ‏ فهو حقًا مقصّد القصيد ومهلهل الشعر العربي قبل 
المرقش الأكبر)10). 

وللردٌ على هذا القول تكفي الإشارة إلى مقالة الدكتور عادل جمال 
عن عمر الشعر الجاهلي» فقد أفاض في الحديث عن مقصد القصائد 
ومهلهل الشعر العربي. 

وعلى الطرف الآخر من هذين الباحثين يقف باحثون آخرون لم 
يطعنوافي هذا الكتاب؛ بل عاملوا الأشعار التي أوردها على أنها 
ه20 ويأني في مقدمة هولاء نجيب البهبيتي لقوله: «وأنا لا يكاد 
يُخامرني أي شلك في أنْ كثيراً جدًا من الشعر الجاهلي الصحيح النسبة 
إلى أصحابه أو إلى العهد الجاهلي قائم في الكتب الباقية بين أيدينا الآن» 
وأن كثيراً من التاريخ الجاهلي مثل الشعر قائمٌ كذلك في هذه الكتب» 
ولكنها ليست من الكتب التاريخيّة المشهورة» ولا من مجاميع الشعر 
الجاهلي الذائعة الصّيت)30). 


(1) ديوان بني بكر 118. 

(2) ومن هولاء الدكتور علي أبو زيد جامع ديوان بني تغلب؛ وقد قلبت ديوان شعراء تغلب في 
الجاهليّة فوجدت ستة نصوص أثبتها الدكتور على في كتابه» وليس لها مصدر سوى كتاب بكر 
وتغلب» ولم يتهمها؛ انظر: شعر كليب في الصفحات 111/2» 116؛ 126) 2128 وشعر 
الهجرس بن كليب في الصفحة 332/2» وشعر أبي نويرة التغلبي في الصفحة 363/2. 

(3) المعلّقات: سيرة وتاريخاً 189. 
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ثم إن إهمال تلك الكتب قد جر عليها اليم وصيّرها تها ليا ج؛ 
إذ قال: «والذي لا أشكُ فيه كذلك أن إهمال هذه الكتب, والتنازل 
عنهاء واعتبارها قصصاً كلها وشعراً منحولاً قد أدخل عليها الصَّيْم 
وأطمع فيها القاصّ فأطلق في بعض جوانبها قلمه؛ لأن إهمالها صيّرها 
للسّباع وللضّباع نهباً مباحاء فسقط فيها الخطأ من حيث أراد لاص 
الإغراء» ومن حيث أطلق لحميّته العنان)210. 
ثم قال «غير أنها مع ذلك لا تزال تحتفظ في أجزائها الصحيحة 
بأصالة عصمتها عن الاختلاط بالدّخيل)20). 

وقد ذكر البهبيتي مثالين لهذه الكتب التي تحدّث عنهاء هما: «كتاب 
بكر وتغلب» موضوع حديثناء وكتاب «فتوح الشام) للواقدي. 

وأخيراً عقد البهبيتي مقارنة ‏ بين القصاص والمؤرخين ليخلص إلى 
القول: «والمعروف أنه حتى الخرافة والأسطورة تعتبران منبعاً من منابع 
التاريخ وأصلاً من الأصول التي يُرجع إليها في استجلاء الأجواء الشّاملة 
التي تلفٌ حقبة تاريخيّة, أو بطلاً من الأبطال. فكيف بكتب يصرخ فيها 
التاريخ بين أمشاج من السّبحات القصصيّة يمكن أن تستل منها الحقائق 
على هدي الموازنة بين أحداث التاريخ الراسخة وبثور من مجرى 
التاريخ» ومن استواء منطقه؟ إننا نَحْمّلُ حملاً على إهدار تاريخنا في 
دخان من الاستهواء الملوث باسم «التحقيق العلمي» والشَّكَ 
الأعمى)(3). 


(1) المعلّقات: سيرة وتاريخاً 190. 
(2) المعلّقات: سيرة وتاريخاً 190. 


(3) المعلّقات: سيرة وتاريخاً 191. 
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وممن يقف في صف البهبيتي الدكتور عادل جمال في مقالته التي 


ذكرنا قل فلي إذ عامل الكقون يجمال مارلا ا 
موثوقة؛ ولم يُشِرْ إلى مسألة نحلهاء وبنى عليها أحكاماًء ومثال ذلك 
قوله: «والناظر في كتاب بكر وتغلب يجد أنه قلّما ينظم شاعرٌ قصيدة 
دون أن يجيبه شاعرٌ آخر من القبيلة المعادية مناقضاأ)(!». وقال في 
موضع آخر: «والناظر في شعر المهلهل في كتاب «بكر وتغلب» أو في 
ديوانه المجموع يرى صحة ذلك)20). 

نخلص إلى القول بأن الأشعار الواردة في هذا الكتاب ليست 
متهمة لتفرّد هذا الكتاب بإيرادهاء وأمّا ما قد يراه الناظر من هنات 
وثغرات في بعض المواضع فيردٌ إلى ما أصاب هذه الأشعار من 
تصحيف وتحريف. 

ويجاب عن أن الأشعار قد اعتراها في مواضع متفرقة ركّة وضعف 
بأنه ليس من الضروري أن يكون الشعر الجاهليّ على درجة واحدة من 
الفئية والإتقان. 

على أن بعض القصائد وردت فيها عبارات تجعلنا نشكُ في أنها 
تصدرٌ عن جاهلي ومثال دده (قربا مربط التعامة)30): 


كحي تح إسححدة حمروال 


اك وصالِحالأعمال 


(1) فصول: عمر الشعر الجاهلي 302. 
(2) فصول: عمر الشعر الجاهلي 302. 
(3) ق 1:10. 
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إذ 0 00 الإنسان فكرة إسلامية) 


اس رن 


6 0 ن وَجد به الكبد 


فهذه الفكرة غير مألوفة في الشعر الجاهلى. 
أشعار» وعليها سأبني دراسة موضوعات شعر الحارث والخصائص 
الفئية. 


(1)ق 4:2. 
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المبحث الثاني 
موضوعات شعره 


أفضت نتيجة البحث عن أشعار الحارث إلى الوقوف على ثمانية 
عش "لطا تسسدية إليه؟ بوويتكينةة أن له"منها عشرة لصو ضر : هده 
النصوص العشرة هي التي ستّقام عليها الدراسة الفنية فيما بعد 
وسنستعرض هاهنا أهم الموضوعات التي تناولها شعر الحارث: 


1- الحماسة: 

إن الناظر في شعر الحارث يلاحظ أن شعر الحماسة هو الغالب على 
شعره» فالنصوص العشرة التي بين يدينا تتحدّث عن حرب البسوس» 
وإن تخلّلها وصف أو رثار أو هجاء أو ما شابه ذلك؟ بل إننا نجده في 
سائر الموضوعات على عجلة من أمره» فهو لا يلبث فيها طويلاً حتى 
يعود إلى الحماسة. 

وأوؤل ما نللاحظه في أشعار الحماسة أنها تبدأ ب«سائل» أو«وسل» أو 
«(فسائل»؛ كما في الدالية التي بدأها بالنسيب في عشرة أبيات» ثم اتتقل 
إلى الحديث عن حرب البسوس؛ فقال(1): 


(1)ق11:2. 
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8 مع ه 7 امه 2 5 
سا لحم : : فعتفم 
لى حي تغلب عن بكر ووقعْتِهم 


92 


بالحنوإذ خسِرواجهراومارسَدوا 


ومن ذلك قوله10): 
فسائل إن عرضت بني زهير 


وأمثلة ذلك كثيرة(22: ومنها قوله(3): 
سَلوا تُحْبّرواعن معشري أي معشر 

وني دلا تحت أي سارش 
وح ساي يلعي جد عط 

تميم بن مر عند ضرب الفوارسٍ 
وقوله40): 
اواو اكنتتل البكدرام زكرا 


وباستخدامه أفعال السؤال السابقة قدّم لنا أبهى صور الفخر 


(10)ق5:7. 

(41:23)2عءق 217:9عق38:11. 
(3)ق 15-14:9. 

(4) ق 98:10. 
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والحماسة وتمجيد صنائعه وصنائع قومه في تلك الأيام» فقد طلب منا 
أن نسأل مَنْ حبر طعتّة أو جرّبه أو سمع عنه. وعندما يأتينا الخبر منهم 
ترتفع قيمة هذا الفارس» وتزيد عظمته في نفوسنا. 
وما لأضلة بيقع الحعاية أيفنا الحديث عن «التصبيح») والكلمات 
المشتقة من الصبح؛ فهي تكثر في شعر الحربء وفي ذلك يقول منذر 
الجبوري: «(وكان من عادة الجاهليين الإغارة مع الصباح» ومن أشهر صرخاتهم 
الحربية التي يستثيرون بها الهمم ايا سوء صباحاه)» يطلقها صريخهم عند 
إحساسه بزحف الأعداء ليُعلم قومه بالخطر)(1)؛ قال الحارث(2): 
فلأضده وتتكواات مموادوة عضنو 
واحرفيوا اعد نين قنها دنا 


(1) المورد: أيام العرب في الجاهلية 41. 
(15:23)2. 


(3)ق 6: 16. 
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وقوله210: 
لشم بينط يات بايض عافي: 


عندا 1/ لالقا وعم اللميوت فيد 


وما لا يخفى على أحد ما لإغارة الصباح من أثر في نفوس الأعداءء 
وما يُوحيه جو الإغارة في هذه الأوقات المبكرة من زعزعة الأمن ونشر 
جو الفوضى والمباغتة التي تجعل الأعداء في اضّطراب شديد» وتؤؤمن 
الإغارة في الصباح فرصة للفريق المُغير ليأخذ قسطأ من الراحة قبل بدء 
الهجوم؛ إذ يبدأ بالمسير في بداية الليل ثم يكمن في مكان ماء وهذا نوع 
من «التكتيك الحربي» بالمفهوم المعاصر. 

وعندها لا يشعر الأعداء إل والسيوف البيض مشرّعة؛ وقد اصطبغت 
بدمائهم, وانقلب الهدوء والدّعة إلى جلبة وصياح وبكاء وعويل؛ 
وزمجرة الأبطال تدب الرعب والفزع في القلوب؛ وهم يصولون 
ويجولونء وكأن الموت على موعد معهم. 


2-الرثاء: 

يأتي الرثاء من حيث عدد الأبيات التي شغلها بعد شعر الحماسة؛ بل 
إن الغرضين يتمازجان في شعر الحارث بحيث يصعب الفصل بينهما؛ 
يقول الحارث20): 


.38:2-3)1( 


8« 2 008 
(2) ق 6:-10-9. 
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ولو سبوا جسيفا د ع 

ل درا التي الور 
بجَيْرٌ حين تشتَجِرٌ العوالي 

غداة حوادث الخَطب الكبير 


وقد خصص الحارث القصيدة الأكثر شهرة من سائر قصائده لرثاء 
بجير(1)) وبدأها بقوله(2): 
كخر شيو سحيج لوال 
غيْرربي وصالِح الأممال, 
وترى الناس ينظرون جمسيعاً 
ليش كيت لدلين هميان 


وهي مرثية أب فَقَدَ ابنه» وقد بلغت من الصدق والحرارة الحدّ الذي 
كايا وعدن يوه التراث الشعري العربي؛ وأصبح كثير من أبياتها 
أمثالاً تُضرب في المواقف الممائلة والحالات المشابهة. ولا سيما أنها 
لم تحمل لوعة الذكل والفئد فحسب؛ وإنما حملت أيضاً لوعة الكريم 
الشريف المعتر بمكانته ومنزلته» حين يكون مصرع ابنه بُجير - أغلى ما 
لديه ‏ وكأنه في مقابل شسْع نعل(3): 


(1) أفدت فيما كتبت هنا من مقالة لفاروق شوشة بعنوان: (قربا مربط النعامة منّي) منشورة في مجلة 
العربي؛ زاوية (جمال العربية)؛ العدد 459» فبراير» 1997. 

(2)ق 2-1:10. 1 

(3) ق 217:10 


107 


5 علدو تسم كد ميم 


إن فشكل الكريع بالشيسوغال 


وكان الحارث بن عباد قد اعتزل حرب البسوس» وقال قولته 
المشهورة: «لا ناقة لي في هذا ولا جمل»» ثم ترجمها ثانية بقوله 
المشهور(12): 


وقد فعل ذلك لأنه رأى أن قتل كليب بغي وعدوان» وقال لبني 
شيبان: «ظلمتم قومكم وقتلئم سيّدكم وهدمتم عزكم ونزعتم ملككم, 
فوالله لا نساعدكم». إلا أن القدر أبى إلا أن يُشركه في هذه الحرب» بعد 
أن قتل مهلهل ابنه يُجيراً؛ فقاد قبائل بكر كلّها إلى الحربء وتوالت 
انتصارات بكر بقيادته» وقد افتخر الحارث بتشريده لتغلب ونسائها في 
قصيدة أخرى20): 

ركسا تش يا كتذهناب امس 

واخرعيها ل مِنَالحدور 
فلو نُشِر المقابرعن كُلَيْمٍ ( 


10)ق 12:10. 


(2) ق 7: ع 
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تركنامنهم تشيا مفييا 
لغِربانالفلاةوللثسور 


وقد صورت القصيدة لحظة التحوّل الكبرى في موقفه من الحرب» 
فقد ظلّ بعيداً عنهاء موّثراً عدم الخَؤْض في وَيُلاتهاء فإذا بها تُقْرَضُ عليه 
بعد مصرع ابنه يُجير غدرأء وفضلاً عن هذا الغدر الذي تعرّض له ابنه ‏ 
فقذا فقتل في غير وفك للقتال: وقيل أنايالغد للحرب أعهيا وضكية 
فأبوه وقومه لم ينحازوا إلى طرف ولم ينجروا إلى قتال ‏ فإنه يقتل فداء 
لشسع نعل كليب» وكأن هذا هو قَدرهُ وقيمته. أن يقتل في مقابل شسع 
نعل. 

ويفجر هذا المعنى الأخير في وجدان الحارث بن عباد دوّامة العواصف 
التي تجتاح القصيدة من أولها إلى آخرهاء إنها نزف مستعرٌ كالنار التي تمر 
والرجل الشيخ يطوي صدره على الذكل وطعنة الغدر» وامتهان الشرف 
والكرامة. من هنا يجيء هذا التكرار الملحّ للإعلان عن تأهّبه واستعداده 
للانغماس في الحرب الضَّروس متمثّلاً في قوله: «قرّبا مربط التعامة متّي) في 
أبيات متتابعة» وكأنها ناقوسٌ يدق أو طلقات تتوالى. 

والصورة التي يرسمها الحارث ل«بجير» صورة أَخَاذةَ فاتنة» 
يَنُسكب عليها ماء الأبوّة ممزوجاً بنار افد إنه الكريم ابن الكرام» وهو 
قتيل لم يُسمع بمثله في الخوالي, وهو مفكّك الأغلال» وهو الكريم 
المتوج بالجمال وهو أخيرا مَنْ يفتدى بالعم والخال(1): 


(1)ق 88-82:10. 
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قوبتا طبظ العامة يحي 
ِدَّقَئْلَالكريغَيِرَحَالِي 
لِحَلِيممُمَوَجبالجمالٍ 
5 كك 
لكريوذي نجدةوتوال 
22 29 2 كا 
لالناع الرحيال يبع المتتجيال: 
فرتا مر طالتمائويِئي 
كاين مع وهنا 
اكع اوتنك عايب يجااكي 
رك اا ا كه كر 
لِبْجَيرفِدوْعَمٌيوخَالِي 


وقد قيل في حرب البسوس شعرٌ كثير في طليعته ما أبدعه المُهلهل - 
كليب» لكن قصيدة «قرَبا مربط التّعامة منى» للحارث بن عباد تظل بين 
كل القصائد والآثار الشعريّة ذات مذاق خاص؛ لأنها نفئة مكلوم 
وبكائيّة واله مفجوع» وصيحة من أجل الثأر ومّحَو العار. 
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الأغراض الشعريّة؛ وذلك ما ذهب إليه أحمد أبو يحيى بقوله: «كما 
كانت الخيل مصدر المعاني في المدح والهجاء والفخر؛ فإنها في الرّثاء 
مثار انسياب العواطف والأشجان لدى الشعراءء يينٌون أنفسهم ومرثييهم 
كوامن الحزن... ويتوعد الحارث بن عباد التغلبيّين بعد مقتل ابنه بجير 
ويتلهف عليه وينحسرء فيقول: 
لكفقى شنح عند بجيع إذاها 
جارك للعو نير حون تفار 


كان بجير عدته يوم القتال وناصره ومعينه» فأودي قتيلاً فى التراب 
مجندلاً)22). 


3 الفخر: 

ننفت الأشازة إلى أن بكراهن القبائا: المخاربة وكان ليا كتير حن 
الأيام» وقد تبين أن الحارث قد تحدّث عن الحرب في جميع قصائده 
والفخر شيء أساسي لدى الفرسان الشجعان أمثال الحارث» لذلك 
نجده يفتخر بربيعة (بكر وتغلب) يقول(3): 

سَلُوا تُحْبّرواعن معشري أي معشر 


وعنت و تعبط كت أي تتارسن: 


(1)ق 6:10. 


(2) الخيل في قصائد الجاهليين والإسلاميين 102. 
(3) ق 17-14:9. 
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لش لسك ليهو واكم 
ناه بالسنويانت الممد اسن 
ولَخْماسّلواعتاوعكاومذحجا 


غحذاة أررناهم بطووة الروامنس 


إنها نفس الفارس الشجاع الذي برزت ذاته لما نظر إلى أفعاله 
وأفعال قومه في المعارك» وقد كانت بكر وتغلب هنا يدا واحدة؛ فحق 
له أن يفخر بقومه جميعاًء ولكنه لما تفرّق القوم واختصمت الأختان 
صب نار غضبه على أعداء اليوم أصدقاء الأمس؛ فال في حرب 
البسوس مع تغلب(1): 
بالحِنْوإِذُ خَسِروا جَهْرأوما رَشَدُوا 
ران عراف لدت 


أصبحت تغلب عدوًا له الآن» فحقّ للحارث أن يفخر بكسر بكر لها 
وخداليا طجينا: وحق له أن يفخر بما قتله من أشرافهم وفرسانه.(2): 


(1)ق22211:2. 


(2) ق 12-11:6. 


قعلثاالحىئ من حشوبن بكر 
لكك لكي رمه دئفب 


دلاص الشنانهحات بن الحرير 


وقال أيضاً(1): | : 
فدات تشلي فى الحسري نينا 

نَرَلن بداهيات في الأمورٍ 
والتهقة بلي بكرتجدهم 

ذوي القامات والعذددالشكثير 


لقد ذلت تغلب وعرفت صغر شأنهاء فوقعت في أمر منكر عظيم؛ 
لما لاقت خيولهم فرسان بكر الشجعان أصحاب القامات المديدة 
والجماعات العديدة. 

وقال يفخر ببطون قبيلته بكر(2): 

وَأيقَنُواأن هَيْبانَأوإِخُوّتَهم 

ويشكيرٌ ونمو عِجْل وإِخَوَثهُمْ 

بَنوحَنيفةلايخصىلَهُموْعلدُ 
0)ق 20:5:6. 


.18-16:23)2( 
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اساسوعيم وبأيديهم , 7 شك 


0 ١ 03 


مثلُالمخاريق نَفْرِي كُلمَانَحجِد 


إن فرسان هذه البطون ماهرون في حمل السيوف التي صارت طُوٌّح 
ل وقال يفخر بهم أيضاذة): 


غدةَسَبَحْتُهُمْ فَغْواء ردي 
والطانه كا ف و اترسيير 

بو اف م كن بارت 
إليهممنتهى العانِي الصَريرٍ 

ومن دمل يسن يبال وقسيسٍ 
نيوك السرراب ف نموم الستمير 

ونبو اتضهاء تنه العلا عصر 
تزوارسة الممغحير عبان المكدحيتر 

وإذْئَغْدذ بسني بكر تجِدهُم 
ذوي القامات والعددالكثير 

م نيفةالاتكرنة وخر 
ع لمان وج بيه التسدون 

وأحصُرٌ في الح موي الاسم 


حَمةالعِرة في اليومالصريرٍ 


(1)ق 2: 26-16.. 


و 


وعمرُو في الوغى ألياث حربمٍ 
كان زف ايم الشطان سيب 
ومِنْع جل كتائب بالمذاكي 
وبق أولاد تعش كر فل سصام, 
فمافي الشاس حي مق ل بكر | 
إذا افتخر المَفاخرٌ للفحُورٍ 


لقد جمعت بطون بكر كل ما يمتدح به الفرسان من حمية وشجاعة 
وعزة وكبرياء» لا ينازعهم في ذلك أحد من العاف فاستحقوا تلك 
المنزلة العالية التي لا يدنو منها أحد. 
وقال يفخر بقومه(1): 
لاتحدشكن إذ سمت بحريها 
ا الكت 2 تا 15 
ولقعن عللئت وان فين شاهد 
وشُيوفبناتَفْري فُروعَالهام 
الاتتتته بالظطعان دنارتنا 


والعرب تَححَسبهُ شهاب ضرام 


(1)ق13-9:12. 


- 


تركئك مُنْحَسِفألد ىالأقوام 


نجود لأعدائنا ولكن بالموتء ونقدّم سيوفنا ولكن لتفصل الرؤوس 
عن الأجسادء ونحمي الحمى بسيوفنا اللامعة فوق جياد كريمة اعتادت 
خوض غمار المعارك» حتى شردنا نساء الأعداء وقتلنا الفرسان. 

إذا تتبعنا فخر الحارث بن عباد وجدنا أن جل فخره كان فخراً 
بقومه؛ إذ كان يُنُسب النصر إلى هؤّلاء الفرسان الذين لم يغمطهم حقهم 
إل أنه لم يَنْسَ أن يشير إلى نفسه وهو الفارس المعلم الذي يُدخل الرعب 
في قلب خصمه. فقال(1): 

افع عبن لي تسيا 

يوم الطعان وقلب التَك سس يرنّعِدُ 


وقال أيضاً(2): 


سَلوا تخبرواعن معشري أي معشر 


وعَنْويإذَلافَيْتَُكُمْأيفارسٍ 


10)ق 2-1:3. 


(2)ق 14:9. 
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وقال ؛ أيضاً يشبه نفسه بالأسد(1): 


وأَنْرْت مياه بجَيرعليكُم 


كأخيغابة ب يأشبال 


ماذا فعلتم بأنفسكم إذ أثرتموني وأنا الأسد الهصور الذي زمجر 
غاضباً دون حمّى أهله. 

وقال يفخر بما من به على مهلهل(2): 

0 


8 


سكت 


اللكدالد دواقع جنا مد . 


لوكنت تشكُرُلي بهاإِنْعَامِي 


4 الوصف: 
يدور جل وصف الحارث حول تلك المعارك الطاحنة التى خاضهاء 
وكيف فرق الصفوف وشتّت الأعداى قال يصف المعارك التي دارت 


بين بكر وتغلب(3): 
نم التطتتكها وهار لحرن سناع 
وسَمُهَرِي العَوالي بينناقِصََدُ 
(1)ق 18:10. 


.14-13:1213 )2( 


(3) ق2: 22-19. 


نسقى ونسقي حمام الموتٍ واردة 
حوض المّنايا وين أعراضه ترد 
حرّالشيوف وتصّلاهاإذاركَدوا 
طُوْرا نديرُرحانائمتَطحَئُهُمْ 
100 وطوراً تلاقيهمة ع فَتَجِثَلِدُ 


اشتعلت نيران الحرب» وهززنا رماحنا وأْشْهَرْنا سيوفنا غير هيّابين 
للموت» فجعلناهم طحيناً وفرّقنا جَمْعهم بسيوفنا. 
وقد أخذت الأطلال مكانها في شعر الحارث؛ فقد قال(1): 
إلى الأجيادمنهفجَوبير 
وفقعد كان تيل هما رمناتنا 
ابامس اي لتحس تن السقور 


الدرست تلك اللدّيار ثم زال ساكنوهاء فلا ميّة بقيت ولا أمامة. وفعل 
الرّمان فعلته» وحوّل الأماكن إلى أطلال دارسة تشبه عنوان الكتاب؛ قال 
الحارث20): 


عَفامنزل بين التوق والحوابسٍ 

باصي ارون 
فلميبقمِنآياتّهوغيرهامد 

وآخرمَرس بالمذدقةيابسٍ 
وغيرثلاث كالحَمائمجُقمٍ 

يي جمام قد قَدمْندَوَارِسٍ 
تلوح عراضٌ الوَهْي والتُؤْي حَوْلَهُ 

كمالاح عُنُوانٌ جديدٌ القراطيسٍ 


وتمرٌ الأيام على ديار سلمى فتّحيلها ثوباً خَلَقَأُ ولا ترى فيه غير 
أحجار القدور السود وتهب عليها الرّياح» ويمحو المطر آثارها(1): 
هُلغرفت العداة رما سيد 
دارا يعد ائنله تَأمتيلو 
ال ل كك اا ل 
راد فجليحة الأنيين تتمتصيرلا 
باحلات لجن ليان ممذلا 


(1)ق 4-1:11. 
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ولا ينسى الحارث أن يوجه التحية إلى تلك المنازل التي حن إليهاء 
ومحتها الرياح والأمطار» بعد أن كانت تسكنها الفتيات الجميلات 
العيون» فقال10): 
ع الستعارل ككرت وحيسام 
وعَفْتمعالِمُهابجَئس برام 
جرت عليها الرايسات ذيولها 
ا م مُجَلْجِلسَجَامٍ 
أقوَت وقذكائنتتَحَُل بِجَوّها 
حور المّدامِع من ظ به السام 


وهكذا نرى أنَ وصفه للأطلال كان صورةً واقعيّة عن الشعر 
الجاهلي» فما هذه الأطلال إلا ألعوبة بيد الريح والمطر وتّتابع الأيام» ولم 
ينس أن يذكر الأثافي وأن يصرّح بأسماء مثل (مية - وأمامة ‏ وسلمى). 
وأمّا مظاهر الطبيعة فلم تكن بعيدة عن ناظري الشاعرء ولكن ذكرها 
مرّ في أثناء الحديث عن الأطلال» فقال واصفاً المطر(2): 
مَعَقَتْ وعَقّاها من الصَّيْفدْلُجٌ 
نَصُبُ العَرَالي بالغمام الرواجسٍ 
اك شك لظ 
كصوت طُبُول جوت بالنواقسٍ 


(1)ق3-1:12. 


(2)ق 65:9. 


10 


لق اميت تلك الآثار وزالت» وانصب عليها المطر الف 


50 0 0 2 سهد 
قصف الرعد بصوته المجلجل» فجاوبته النواقيس. 


5 الغزل: 

حظيت المرأة بنصيبها من شعر الحارث؛ فقد افتتح بعض قصائده 
بالحديث عن المرأة والأطلال» وورد ذكر أسماء ثماني نساء؛ فذكر 
امرأة اسمها «مية)(1): 


ثم ذكر فني البيت الثاني امرأة أخرى اسمها «أمامة»» قال(2): 
أما 3 , 0 : 3 د 2 5 


ولا يبعد أن يكون الاسمان لامرأة واحدة. 
وفي قصيدة أخرى ‏ طالت مقدمتها حنى بلغت خمسة وعشرين بيت 
- ذكر أسماء ثلاث نساء مختلفات, أولاها «سُليمى)30): 
حل عرق العكداة تمد هيه 
داوعا ومسي اتيت ايلا 
(1)ق 1:7. 
(2:73)2. 


(3)ق2-1:113. 
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3 


ع 7ه ام 0 عق 0 
1 ا 5 ا 1 0 
مس ع 1 مح كي تست كد 


زافةُقِلئ ةالأنِيسمٌئخشإولا 


واسم الثانية «رباب)10): 
ال لل د لاك الك 2 2 
حويحا كين كد لايم 


والنالئة «سلامة)(2): 
بوء اندت للا سبلامة وها 


ال 45 ل 1 ل مدا فور 


ثم قال في البيت التالي(3): 
اككدكة اناق ألم فك اء مره 
بدنيسعنالمزاح ككسولا 


ولا ندري إن كانت «أْم عمرو» هذه إحدى تلك النساء, أم أنها امرأة 


ذائعة: ْ 

وأمّا المرأة السابعة التى تحدّث عنها فإنها تذكر كثيراً في مطالع 
القصائد الجاهلية وغيرهاء وهي أشهر من نار على علم؛ فهي «سعاد» 
(10)ق12:11. 


(2) ق 11: 15. 
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التي فارقت جل شعراء الجاهلية ولم تَفٍ بما وعدت(1): 
بِانتأْسعادُوماأَوْفَئْكَماتمِدُ 
داكي يد حفر ١‏ ال ا 


ولم يِنْسَ الحارث بالتأكيد زوجته «أمّ الأغر»» ولكن الظروف لم 
تسعفه كي يقول فيها شعر غزل؛ بل شاءت الأقدار أن يستبكيها(2): 
رالا الأعح لدان كت 
جيل بين الرجال والأشوالٍ 


ومع ذكر النساء لا بد للجاهلي أن يقرن بهن الظعائن المتحمّلة وقد 
هجرت ديارهاء وهذا ما نجده في قصيدة أخرى؛ يقول الحارث(3): 
وقفست بها أرْحُو الجَواب فلم تُجِبْ 
وكيف جواب الدارسات الخوارسٍ 
تَحَمَّلمنهامهِنْهابَعْدَغْبْطة 
وقدِعمَره وها بالحسان الفوارس 
عليه ألوان الحرير ويَرَهُ 
شخامِيم أمشال الظباء الكوائس 
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و 2 21 2 هام 


له 


لم يكن من تلك الذيار إلا الصمت؛ فقد هجرنها حسانها بعد أن 
عشّن فيها مدذة من الزمان في هناءة وعيش وهدوء بال» يرتدين الثياب 
الجميلة الطويلة» وقد أشبهن الظباء بجمالهنَ ونعومتهنٌ وعيشهنٌ الناعم 


يَعَدٌ الحارث أحد حكماء العرب» وحكمته منثورة فى أشعاره؛ تدل 
على رجاحة عقل واتزان وبعدٍ عن الطيشء ولم يِثْرْ ثورته المشهورة إلآ 
بعد أن قتل ولده» فقال فى اعتزاله الحرب(1): 
قد حكنت وابسلا كي يفِيككوا 
فاحي حدلية فا امقوالني 
والاعناعيي مكنال ايهال 


ولم يكتف الحارث باعتزال الحرب» بل وجه النصح لتغلب لتكف 
عن سفههاء ولم يتعرض لها إلا أنها أبَت إلا الحرب(2): 


(1)ق 14-13:10. 


.12-11:73)2( 
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5 : 1 #6 : ب وك 7 7 2 ٠‏ 4 | 
ولوأه فيك لهاحرم السثور 
فنأء 4 ا 1 و 3 9 له 1 


ولمة تحذرمعاقب قبالأمور 


وقل اكتوى بنار هذه الحرب التي حدر من وقرعيناء وكان أحد 
ل ا 


ولت 

باستعار تشب بالأهُْوال 
سعد سِلْم وال قَةواجْجِماعٍ 

يتحار وعدا كد قو لاسرال 
فاتقيد - ليق الضوى 51 الفسم. 

ب وتزدي بالأ ملح المُختال, 


15 


بنارها. ٠‏ 
وهكذا نجد أن الحارث قد تطرّق إلى معظم الأغراض الشعرية 
المعروفة في الشعر الجاهلئ» وإن كان طغى بعضها على بعض. 
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المبحث الثالث 
الظواهر الفنية 


يتناول هذا المبحث ظواهر شعر الحارث الفنية» وهى تشمل 
الظواهر المعنوية كوضوح المعاني» والفوو :افون عار وتشبيه 
وكناية. والظواهر اللفظية التي تضم منهج القصائد؛ من حيث كونها 
تقليدية أم غير تقليدية أو مقطعات» والمحسنات اللفظية» والظواهر 
اللغويّة» والضرورات الشعرية» والتكرار. 


1 الظواهر المعنوية: 

أ وضوح المعاني: 

إن وضوح المعاني سمّة عامّة في شعر الحارث بن عباد» ويرجع 
ذلك إلى بساطة الحياة الجاهلية أوْلآً؛ لأن الشعر ‏ كما هو معلوم ‏ 
انعكاس للحياة» ويرجع إلى أن الشعر لديه وسيلة وليس غاية في حد ذاته 
ثانياًءويمكننا أن نتلمّس أدلّة ذلك من شعره؛ ومن ذلك قوله يرثي 
بجير!(1): 


10)ق 56-50:10. 
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قَربامَئْبطالتعامّةمِئي 
وكا بط لتبا ميتي 
لنيس دوت الجمتفناء من إعتلال 
قربا مَربط | لتعامة : فم 
لد ات ضط اتات ةيا 
فاب رام و اتكخرسة اتعواتن 


0 والغدوٌ والآأصالر 
قَرَبِامَرْبطالثعائئةهِئي 
قي تاها تسولني المخالدل: 


إن المتأمّل فى هذه الأبيات يقف على مراد الشاعر منها» ومن ذلك 
أيضاً(1): 
ونحن قتلناهمعلى عهد : كبشهم 
وعمرو بن زنباع وزيد بن حابسٍ 


(1)ق 22-19:9. 
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ألم تلقكمايَامَ كلفوم خَيْلنا 
3 قتلناالذي يحمي الكتيبة مم كم 
وغودر قتثلى جَمّة في الكنائيسٍ 
وشسن فيلشاكم فوة تدر 
بني تغلب فيهااجتداغ المعاطسٍ 
ب الصور البيانية: 
وإذا ما انتقلنا إلى السّمة الثانية من سمات شعر الحارث؛ وهى 
استخدام الصور البيانية وجدناه كغيره من شعراء الجاهليّة يتَكىء على 
الاستعارة والتشبيه والكناية» ليوضح معانيه؛ ويزيدها وضوحاً وجمالاً؛ 
ومن ذلك قوله10): 


ا كت لل ك0 


راص هاس ه 


إذ شبّه شّعْر المرأة بالتبت المُنسدل» وحذف المشبّه به وهو «الشّعر» 
وأبقى على المشبّه به» وهو «النثبت» على سبيل الاستعارة التصريحيّة. 

ومن الأمثلة على الاستعارة قوله(2): 

عكنا متيتية يي نيوا كردي 


19 


فقد شبّه الر حال بالأسدء فحذف المشبه. وهو «الرحال» وأبقى على 
المشبه به وهو «الأسد» على سبيل الاستعارة التصريحية. 
ومن أمثلة الع لتشبيه ال لتمثيلي10): 
شو جره الرنع لوو 
كما لاج عئوان بال د القراطسٍ 


ظهرت تلك الآثار وتلك الحفيرة حول المنزل كالعنوان البارز فى 
صحيفة جديدة. 
ومن أمثلة التشبيه التمثيلي أيضا(2): 
كان ب مالسل تحانينهنا 
عطي إؤاح ككلة المريتح يطيرة 


وقد استخدم التشفتة تام الأركان حين قال(23: 
خَمْصائَة الكَشْح مُرتَّجٌ روادمُها 
فقيل التتقهنة قبلا قصةٌ ولاأزة 
فهي مثل الرّمح معتدلة ليست بالطويلة ولا بالقصيرة. 
وأما مثال الككناية» فهو قوله(4): 


(1)ق 4:9. 
(2)ق8:2. 
(3)ق7:23. 


(4) ق 6:14. 


3 ار 
لاه 
جو منقتلاهم 


بحجولها 0 الغِربان 


7 6 إن 
تين سي ا لين م8 


وهي كناية عن كثرة قتلى الأعداء» فقد شبعت النسور من جثثهم 
وامتلأت حواصل الغربان كذلك. 
وكان الحارث يستمد صوره وتشبيهاته من بيئته10»: 
وعمرٌو في الوّغى ألياث حربٍ 
كان وح ا سيت النطانا حكن 


استمد الحارث صوره من بيئته البدوية» فمن الطبيعى أن يشبه 
الأبطال باللّيوث وهم أقرب إليها وألصق يبيتتهاء وكذلك تشبيه الرماح 
بحبال البئر» وهي صورة معروفة لدى كل جاهلي» وقد استخدمها عنترة 
في بيته المشهور(2): 
امتتطاة جصعر :فقي الحينان الأدمم 


2 الظواهر اللفظية (الشكلية): 
يتضمّن الحديث عن الظواهر اللفظيّة الحديث عن منهج القصيدة. 
والمحسّنات اللفظيّة» والظواهر اللغوية» والضرورات الشعرية» والتكرار. 


1)ق 23:6. 
(2) ديوانه: 67. 
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أ منهج القصيدة: 

إذا أخذنا بالرأي القائل: إِنْ أقل أبيات القصيدة هي سبعة أبيات(1)؛ 
فإننا نجد أن نصوص الحارث جميعها قصائد باستشناء نصّ واحد من 
أربعة أبيات من الرّجزء وعدد الأبيات هي كما يلي: 49: 26»: 20: 
4 106: 50: 27: 27 21. وهكذا نلاحظ أن نصوص الحارث 
بأكملها هي قصائد. 

ولم يعتمدٍ الحارث في قصائده التسع منهجاً واحداً؛ بل نجده اعتمد 
في بعض قصائده منهج القصائد الجاهلية» من حيث البدء بالوقوف على 
الأطلال أو ذكر الظعائنء ثم الانتقال إلى الموضوع الرئيسي في 
قصيدته؛ قال البستاني في أثناء حديثه عن امرىء القيس وشرحه 
لقوله(2): 

موا علي ادن المحيا لعلفا 

نبكي الديار كما بيكىابن حذام 


«ولئن فاتنا شعر ابن حذام لنتبيّن منه كيف ذكر الدّيار وبكى عليهاء 
لقد جاءنا شعر عن أشخاص عاصروا امرأ القيس أو تقدموه يحمل إلينا 
صوراً جليّة عن مذهب الوقوف والبكاء, مما يدل على أن هذه الطريقة 
كانت شائعة مشتركة بين شعراء الجاهلية» لا ينفرد بها أحدهم عن 
الآخر؛ فنجدها عند الحارث بن عباد اليشكري» والمرقش الأكبر» 


(1) العمدة: 350. 


)2 شرح ديوان امرىء القيس 200 . 
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وبشر 5 اق خازم الأسدي. قال الحارث بن عباد؛ وكان معاصراً 
ليب والمهلهل وشهد حرب البسوس:' 
هك هدنع النشداه ريسي تند 
سي بعدأهله مجهولا)(1) 


ومن أمثلة سيره على المنهج التقليدي قصيدته الداليّة؛ فهو يبدأ 
بالغزل(22: 

بسانت شعاد وهنا فشك تعن 

افك عراظ 8 عش شتسشقف 
أخلى من الشَّهْدٍ مَوْعُوداً وليسَ لها 

مما تعاطيك إلا البُخْلٌوالبَعَهُ 
0 ا 
000 ان 

تكاد تنفت من وَجْد بها لبد 
وَجْدِي بهاوجدٌمِقلات بواحدها 

وليس يَلْقَى محبامثلماأججِدُ 
ترق البنان به الكطريف مختضِيا 

يلكا توركو واللين لتمتفنةه 


(1) أدباء العرب 99/1. 
(6-1:223)2. 
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9 يتما 1غ 5 لسع | ا 0 مرك برع تغلب12): 
6 د ل ل ف ل 
سَلَ حي تَغلِبّ عن بكر ووقعتهم 
بالحِنْوإذُ خَسِروا جَهْرا وما رَشَدُوا 
وقد ع “0 1 | ار .8 بال 8 .8 روا - 9 وا 


ويختتم القصيدة بالفخر(2): 
لبجم الفوارس ن+ لغشم الناسَ كلهم 

وتقفل اللكان شفى يوحيش البليد 
فاسْأل بِجَيِشِ كلمافل حَمَعْهُم 

واسأل بهمعند وَقع الحَرْب إِذْ هَمَّدوا 
والخيل تعلمأنيمِنفوارسها 

يوم الطعان وقلب التّكْ سيرنَّعِدُ 


وقد خرج في بعض القصائد عن هذا المنهج؛ ويرجع ذلك إلى 
موضوع القصيدة» فهي لم تكن تحتمل أن ينتقل بين موضوعات 
مختلفة» ومن القصائد التي خرجت عن المنهج التقليدي قصيدة «قرَبا 
مربط التعامة» التي رثى فيها بجيرا؛ يقول عادل جمال: «والقصيدة على 
طولها تَخْلو من المقدمة الطلليّة والنسيب» وذلك فيما أرجح لأنها 


.12-11:23)1( 


(2)ق 2:-41437+:44. 
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خرجت مخرج الرثاء. وقصائد الرثاء ‏ إلا نادراً ‏ تخلو من هذه 
المقدمات. استهل الحارث القصيدة برثاء بجير ثم ختم الرثاء بإيعاد 
تغلب)(1). 

وإذا طالعنا شعر الحارث؛ فإننا نجده ‏ على عادة الشعراء الجاهليّين 
- ينتقل من المقدمة الطللية إلى موضوعه الأساسي مباشرة من دون 
مقدمات وممهّدات تربط موضوع الغزل والطلل بالموضوع الرئيسي» 
وهو ما يسمّى «حسن التخلّص)» ومن أمثلة الانتقال المباشر قوله(2): 

نواضع كا فينافن عبشا منكداً 

وفي النّفس من تَذَكَارِهِنَ وساوسٌ 


فقد انتقل من ذكر النساء الثواعم إلى مخاطبة بني تغلب من دون 
مقدّمات. 

ومن الملاحظ أن قصائد الحارث تميل إلى التوسّط في الطول؛ 
باستثناء ثلاث قصائد: الثانية (49 بيتاً) والعاشرة (106 أبيات)» 
والحادية عشرة (50 بيتاً)» وأمّا طول هذه القصائد فهو أمرٌغير 
مستهجن في الشّعر الجاهلي آنذاك» بل تنقل إلينا كتب الأدب قصائد 
طويلة أخرى» وفيها من عناصر القصيدة العربية المعروفة ما فيهاء ومثال 
ذلك قصيدة الفنْد الرّماني الرائيّة التي بلغ عد أبياتها ثمانية وسبعين بيتًء 
(1) فصول: عمر الشعر الجاهلي 294. 
(2)ق 11-10:9. 


دقد تناه لها عادل حمال بالع ضر ؟؛ وقال بعد ذلك: «مء٠‏ هذا العاضٍ 
سد سس سيد الك اضف تا يتن ن رصنل 
ينضح أن قصيدة الفئد ‏ إلى جانب طولها الذي لا يدانيه كثير من القصائد 
الجاهليّة التى وصَّلَسنا ‏ تبين عن مرحلة متقدمة في تطوّر القصيدة العربية 
في شكلها المعروف)210). 


ب المحسّنات اللفظية: 
لوّن الحارث مطالع قصائده بما اصطلح على تسميته بالتصريع؛ 
ونجد أمثلة لذلك في مطالع القصائد كلّها؛ ومثال ذلك قوله(2): 
عَفامتزل بين اللُوى والحوايسٍ 
لِمَّرٌ لليالي والرياحاللُوايسٍ 


فالتصريع بين شطري البيت الأول بين «الحوابس» و«الأُوابس)؛ إذ 
اتفقت الكلمتان بالوزن والقافية. 

ومن النيكتات اللفطية الطباق الذق جاء همده عفر با غير يذكلق 
يناسب السياق» ويزيّن المعاني؛ ومن ذلك قول الحارث(3): 

رمعل أيكشهاء حم اتلاف عير 


توارثهُ الصٌغِيرْعَنالكبير 


(1) فصول: عمر الشعر الجاهلي 294. 
(2)ق 1:9. 
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فقد طابق بين «الصغير» و«الكبير». وطابق في يت ثان بين «القبيل» 
و«الدبير)؛ فقد قال2)10: 1 


إذا اختلط القَبِيِلُمعالدبِيرٍ 


ومن أمئلة الطباق أيضاًا2): 
م فرة ل 5 ٍ. باينا , 4 
فبتاني فتووبلادك أو فبيدري 


اج- الظواهر اللغوية: 
من الملاحظات اللغويّة التي نلاحظها في شعر الحارث الجمع على 
القياس(26: 
تمع ع م ع و 
عرج الشباع وزرقا الطدر والفُهُدْ 


الفهد: جمع الجمع لكلمة «الفيّد» قياساً لا سماعاً؛ إذ سمع «فغْل» 
عا في «فَعْل» نحو: ل وسقف ورهن ورهن (4). 


(1) ق18:7. 
(2)ق 19:7. 
(3)ق 11: 36. 
(4) انظر المقتضب 202/2» الارتشاف 422/1: التاج (سقف). 
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ومن ذلك أيضاً جمعه «ليث» على «ألياث» في قوله(1): 


وعمرًو في الوغى ألياث حرب 
كسان رمام 12 بير 


د الضرورات الشعرية: 

من الضرورات الشعرية التي نجدها في شعر الحارث قطع 
العو ل 

وترى الناس يَنُظرون جميعاً 


ليسفيهملذاكمِنإختيال 


فقد قطع همزة «احتيال»» وهي همزة وصلء ومن ذلك قطعه لهمزة 
«اشتغال) في قوله(23: 
تاماك سين سوبقي 
ليس دون المّجال من إشتِغالٍ 


وبالإضافة إلى أنه قطع الموصول فقد وصل المقطوع» ومن ذلك 
قوله(4): 


(1)ق 23:6. 
(2) ق 2:10. 
(3) ق 10: 49. 


ايم 5 4و دك سر 
زات 1: 2ش2. 
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وسو 3 لتحي 


فقد جعل همزة «أشفي» همزة وصل» وهي في الأصل همزة قطع. 
وتتخيرك الأزين خوالة تابور ود كف 


إذسكن حرف الباء في الفعل «يذهب» وهو في موضع رفع» 
وكذلك سكن النون في الاسم كما في كلمة «الدمر» في قوله(2): 
وعتتوي دعكا نين اتير يتنا 


ومن الضرورات أيضاً قصر الممدود فى قوله(3): 
وحفت لمجي سين ايه 
حين تسّقي الدما صِدُورٌ العوالى 


0ق 47:2. 
(2)ق30:113. 
(3)ق 10:10. 
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وق له(10): 
مقو 5 
ات 


كيل شتههرا أوأفقرذبالٍ 


إذ حذف ل من «الدماء») و«(شقراء». 
ومن الضرورات الشعرية المستحبة صرف ما لا ينصرف, وقد أكثر 
الحارث منه(2)2: 
لهذ ا شك لك طم 
فَيسأًوذْهْلاً ونيم اللآت قد رَصَدُوا 
وبكم ربت عِجْل وإِخَوَتهُم 


مَنْو حَنيفةلاد يخصمٍ لهم عندد 


فقد صرف أسماء القبائل في هذين البيتين» وهي ممنوعة من 
الصرف؛ وكذلك صرف كلمة اقبائل» وهي على صيغة منتهى الجموع 
في قوله(3): 
ا كح اطاني :تعر ينه العة رن 
اواو تعيا حيحا حا ورا 


(1) ق57:10. 
(2) ق2: 17-16. 


(3)ق36:113. 
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ه. التكرار: 

إن مسألة التذكرار ليست غريبة على الشعر الجاهلي» وليست ضرباً 
من التكرار المّخِلّ الذي لا فائدة منه؛ كحشو الكلام وفضوله» وقد 
تطرق إلى هذه المسألة كثير من علماء البلاغة وناقشوها أيْما مناقشة» 
وأول مَنْ تعرّض لهذه المسألة ابن فارس حيث قال في باب التكرار: 
((ومن سُئن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمرء 
كما قال الحارث بن عباد: (قربا مربط... البيت)» فكرّر قوله: «قربا 
مربط النعامة مني» في رؤوس أبيات كثيرة عناية بالأمر» وأراد الإبلاغ 
في التنبيه والتحذير.. قال علماوؤنا: فعلى هذه السئة جاء ما جاء في كتاب 
الله جل ثناؤه ‏ من قوله: 9# وَِأَيَ ءَالَآء رَيَكُمَاتكرْبَانِ ج27 1004). 

وحاء لكر عجارن ترس كارن ماله كر ل ايسايق 
عن الإطناب؛ فقال: «قال أصحاب الإطتاب: المنطق إِنّما 50 
والبيان لا يكون إلا بالإشباع» والشفاء لا يقلع إلا بالإقناع» وأفضل 
الكلام أَبِيّنه وأَبّينه أشدّه إحاطة بالمعاني» ولا يُحاط بالمعاني إحاطة 
تَامّة إل بالاستقصاء)(2). ثم قال: «قيل لبعضهم: متى يحتاج إلى 
الاكثار؟ قال: إذا عَظم الخطب)(23, 

وبعد ذلك أورد أمثلة من القرآن الكريم وفصيح الشّعر؛ ثم قا 
«(وقد جاء مثل ذلك عن أهل الجاهليّة» قال مهلهل: «على 0 
من كليب»؛ فكررها في أكثر من عشرين بيتاً. وهكذا قول الحارث بن 


(1) الصاحبي في فقه اللغة 207» وقد تكررت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة في سورة الرحمن. 
(2) كتاب الصناعتين 196. 
(3) كتاب الصناعتين 198. 
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و ِ 


عباد: «قربا مربط التعامة منّى)؛ كرّرها أكثر من ذلك» هذا لما كانت 
الحاجة ماسة:؛ والضرورة إليه داعية» لعظم الخطس» وشذة موة 
والصبروره ]| جاء لاسذاه وفع 
كما آن الأيجاز فى مكانه مسح )13 
وممّن أجاد في الحديث عن هذه المسألة الشريف المرتضى في 
أماليه» حين ناقش مسألة التكرار فى سورة (الكافرون)» فذكر أسباباً 
للتكرار؛ منها: أن تحت كل لفظة مكررة معنى ليس هو تحت الأخرى؛ 
وهو ما ذهب إليه تُعلب. ومنها التأكيد, وهو رأي الفراء. ثم قال: «فأما 
الذكرار في سورة الرحمنء فإنما حَسُنَ للتقرير النّعم المختلفة المعدّدة 
فكلما ذكر نعمة أنعّم بها قرّر عليهاء ووبّخ على التكذيب بها... وهذا 
كثير في كلام العرب وأشعارهم» قال مهلهل بن ربيعة يرثي أخاه كليباً: 
فطلى اانتي درام كليث 
إذاطره اليتمعنالجزور2) 
إذاببا طحيت عورال الت ست 
علقي أن اكتيي غي رايت تيم 
إذا رجف العضاة مِن الدَّبُور)20) 
وذكر خمسة أبيات أخرىء ثم قال: «وقالت ليلى الأخيلية ترثي توبة 
بن الحمير: 
(1) كتاب الصناعتين 200. 
(2) العدّل: المثل. 


(3) أمالي المرتضى 124/1» رجّف: تحرّك حركة شديدة. العضاه: كل شجر له شوك. 
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لعمري لأنت المرء أبكي لفَقَدهِ 

بجدٌولؤلامتاعليهالعَوفذِلٌ 
لسري اذ شير نكي لمي 

وتتكن لاويني 3ك لارافة 
لعمري لأنت المرءٌ أبكي لفقده 

ولو لام فيه ناقصُ الرأي جاهل» 


وذكر أبياتاً أخرى قبل هذه وبعدهاء وقال: «فخرجت فى هذه 
الأبيات من تكرار إلى تكرار لاختلاف المعاني التي عددناها على نحو 
ما ذكرناه. وقال الحارث بن عباد: 


ثم كرر قوله: «قربا مربط النعامة» في أبيات كثيرة من القصيدة 
للمعنى الذي ذكرناه)200, 

قال السيوطي: «ومن سنن العرب التكرير والإعادة» إرادة الإبلاغ 
بحسب العناية بالأمر؛ قال الحارث: 


لحت حرب وائل عن جيال 


(1) أمالي المرتضى 125/1. 
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ف ق أمء (قرّبا مر بط التُعامة من » ف .كوس أسات كث قع عنابة 
ثرر فولة:. أل ل 


و 5 يي يا درد ده يوه 


بالأمر» وإرادة الإبلاغ في التنبيه والتحذير)10). 

وغلبة الظنّ أن الحارث كرّر هذه العبارة لِيُسْمِعٌ العرب كلهم وليس 
بكراً وتغلب ‏ أنه دخل الحرب وعقد العزم على خوضهاء ولو كان 
سكم كنيو الشرة فإن ما حدث لا يمكن السكوت عنه(2). 

وأمّا عدد المرّات التي كرّر فيها قوله «قرّبا مربط النعامة منّي»» فهو 
موضع خلاف أيضاً؛ ففي حين يجمع جميع من ذكر هذه المسألة أن عدد 
المرات كثيرة» فإنهم يختلفون في العدد؛ فابن فارس والشريف المرتضى 
ذكرا أنها كثيرة من دون تحديد للرقم» وذكر العسكري أنها أكثر من 
عشرين» وذهب ابن بدرون إلى أنها خمسون. يقول: «وهي قصيدة طويلة 
كرّر فيها: «قربا مربط النعامة» في فسن بيتاء وهي نحو المئة)(3). 

وما وقفت عليه هو سبعٌ وأربعون مرّة إذا ما حسبت الروايات 
المختلفة, وإذا ما ضْمّمنا إليها قوله «قرباها»» فإنها تصبح اثنتين 
وخمسين مرة. 

علق أ أن الحارث كرّر عبارات وألفاظاً غير هذه؛ ومن ذلك تكراره 
لعبارة «مقالة الجهال» في قوله40): 


(1) المزهر 2/1 33. 

(2) وقد فصّل عبد الله الطيب في مسألة التكرار كثيرً؛ فجعله في الباب الثاني من الجزء الثاني من 
كتابه (المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها)؛ وهذا الباب يتحدّث عن حقيقة الجمال» تحلاث 
في النطكت الأزل عن عن الكزاز الميعضء والنعرق حديله داك تر 95 مضه 

(3) شرح قصيدة ابن عبدون 114. 


(4) ق 10: 14. 
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فأنابواإل كن فقتسوتى 


وأطاغوام قالةالجُهال 
وقوله(1): 


واعدلاعن م قَالَةالجهّال 


وكرر أيضاً جملة «وتّساقى الكّماة)»؛ إذ كرّرها ثلاث مرات في 
قصيدة واحدة» قال(2): 
و يضاف كسيد شك اتنيها 


وبّدا البيضٌ مِنْ قبا ب الحِجال 


بسجال السّمام بعدالسّجّال 


وقال(4): 
وهُماميفاصلالسَّيُفيفيه 
إ و تعمانتى لكين كان التيدان 
12)ق 66:10. 
(2)ق 7:10. 


(3)ق 33:10. 
(4) ق 03:10 
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س 


مختلفتين؛ إذ قال(1): 


ثم قال فى قصيدة ثانية20): 
فلو 2 المقابرعن كليبٍ 


وبهذا ينتهي الحديث عن خصائص شعر الحارث الفنية وينتهي 


القسم الأول الذي خصّص للحديث عن حياة الحارث وشعره 
وخصائص شعره. 


10)ق 8:6. 
(2)ق0:73., 


146 


القسم الثاني 
(الديوان). 


+ع 
(1) ف 


القصيدة الأو لى © 


في شعراء النصرانية (10)276): [البسيط] 
كد سل عد وف لدبي الع كعاتيها 


- إن لمثُلاقُوا بنا جهّْداً فَقَدْهَهِدَتْ 
و ياة 


(*) انفرد لويس شيخو بإيراد هذه الأبيات في شعراء النصرانية: 276 - 277» ديوان بني بكر 487 
- 488 (وهي من شعر الحارث المتّهم). 

قال لويس شيخو: اوشعره حسنٌ مطبوع, فمن ذلك قوله في حرب سدوس (الأبيات)) شعراء 
النصرانية 276. ولم يذكر أي من العلماء القدماء شيئاً عن حرب سدوس» ولم أقف على حرب 
بهذا الاسم؛ ولم أستطع تمييز (بني سدوس) المقصودين هنا؛ إذ لم أقف على ترجمة أني' من 
الأعلام المذكورين في هذه الأشعار التي قيلت فيها. وثْمّة قبائل عدّة عرفت بهذا الاسمء ومنها: 
سُدُوس بن أصْمع؛ يطنٌ من طبّىء: من القحطانيّة» وسّدُوس بن دارم: بطن من تميمء من العدنائية 
وهم بنو سدوس بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» وسَّدُوس بن شيبان: 
بطن من بني شَنيْبان بن ذهل بن ثعلبة بن عُكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. وكانوا أرداف 
ملوك كندة بني آكل المرار. انظر: معجم قبائل العرب 506/2. وانظر الدراسة؛ فثمّة خبر هذه 
الحرب كما رواه شيخو. 


)22 اعتّصّب بالشيء: شد به رأسه فهو معتصبا» وقوله: «بالصبر معتصسب ) على التشبيه. 
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كتائياًكالبا وَالقَطرٌيَنمكب11) 

4- أبا عقيل فلا تفخر بساكم 
ّ قابتو انم والتشطر تفلي 

5 فإنا سلتنيا فإنا ساترون نكم 
سكل مِنْديُةفي حدماشطب7) 

6-وكل جرداءَ مه بِثل السَهْميَكْتُفها 
بك ناضني و لحن لسخصيئ ده 

7ل سبوا اننا ينا فوم بقل فلكم 
أو تسهسربون إذاما أعْوّز الهَرب57) 

8 - كَل ورب القلاص الراقصات صُّحَّى 


تَهُوي بهافئْيَّةغْرٌإذا انْتُدبُوا6) 


(1) صرف «كتائب» للضرورة. 

(2) لم أقف على ترجمة أبي عقيل هذا. 

(3) سُطَبُه: طرائقه التي في متنه. 

(4) الجرداءٌ: مؤنث الأجْرَ وهو 
يَكْيفُها: عمل لها حظيرةٌ يُويها إليها. الحَسَبُ: ما يَعْدُه الإنسان مر مفاخر آبائه. 

(5) أَعْوَرَهٌ الشيء: احتاج إليه. 

(6) القلاص: جمع: قلائيصٌ وقُلْصْ؛ وهما جمع القَلُوصُ من الابل؛ وهي الشَايَةُء أو الباقية على 

اليرء خاصٌ بالإناث. والراقصةٌ من اليل التي تُسْرِعٌ في سيرها. تهوي: تنقض. الغرّم جمع 

الأغر؛ وهو الشريف. نَدَيَهُ للأمر فانتدب لهء أي دعاه له فأجاب. 
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القصير" الشعر» وذلك من علامات العئّق والكّرم. كتف الفرسٍ 


القصيدة الثانية”) 


في كتاب بكر وتغلب (21()124: [البسيط] 
1 -بانت سعادٌ وماأوْفَتك ماتعد 


20 قرا اا 


(*) الأبيات 1 - 48 في كتاب بكر وتغلب: 124 126» النسخة الثانية 76 - 278 ديوان بني بكر 
9- 495 والأبيات 1 - 49 في ديوان المهلهل المخطوط 263 - 268» والبيت 5 بلا عزو 
في تهذيب اللغة ولسان العرب وتاج العروس (قلت». والأبيات 211 217-14 219 222 24» 
6 - 29» 37 239 44 - 45» في شعراء النصرائيّة 277 - 278» وأخبار المراقسة: 262 - 
3 

(1) ذكر صاحب كتاب بكر وتغلب أنه قالها يرد على قصيدة داليّة للمهلهل يفخر فيها بنفسه وبقبيلته 
تغلب» مطلعها: 

يبت [آل] زهير اذكري حسبي2 وابكي زهيراًفما خَانُوا ولا عندوا 
كتاب بكر وتغلب 121. 


2( 110 0 ا ع أضناف يقال يض 9 ث0 اعتمذده ١‏ - كذلك» د 
ض يعما و و يض معبوردء و ص فهو 
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2 أَحْل م. الشَّهْد مَوَعودا وليسَ لها 
لى من الشهد موعودا وليس 


مما تعاطيك إلا البَخل والبَعَد10) 
فاته ريق اتوك التناع ترا 


شاص ها ماه 


ومَاءَعَيِئَينَ لمي أَخُدَهُماالرَّمَد(2) 

4-قدزيِّنَ النَّهُفي قلبي مودّتّها 
تكادُتَئْفَتُ منود بها الكّبد(3) 

5- وَجْدِي بها وج مِقلات بواحجدها 
ولبين كلت سيا مش فجي 

توق اليتان به العطريق محتسبها 
يكاءدُمنْرقَةواللينَينْعَقِراة) 


2 


(1) في الأصل «موعود» وكذا في ديوان بني بكر» والصواب نَصّب «موعود» على أنها تمييز. وفي 
النسخة الثانية: «موعود وليس لها نبال سيوى ذاك إلا البخل....». وفي ديوان بني بكر: «وليس 
لها نَبْلٌ سوى ذاك إلا البخل....». الموعود: بمعنى الوّعدء وهو من المصادر التي جات على 
معقعول كالمحلوف والمرجوع. وعاطاه: ناوّله. البَعَد بمعنى البُعْدُ. 

(2) في الأصل: لابماء» تحريفء وقي النسخة الثانية (ماءع. 

الأثيت: الشّعْر الكثيف. 

(3) في الأصل: «تنفث») تصحيف. 

(4) في الأصل: «وَجْدِي وجد مقّلاة» بنقص كلمة «بها» ورسم (امقلات» بالتاء المربوطة» وصوابه 
عن تهذيب اللغة» ورواية الشطر الثاني فيه وفي الأّسان: «وليس يُقُوى محبٌ فوق ما أجيد»» ونبّه 
عبد العزيز نبوي على السّقط في الأصل» وأثبت: «وجدي عليها كمقلاة» ليستقيم له الوزن 
والقعن؛ 
المقَلات: هي التي ليس لها إلا ولد واحد. 

(5) في الأصل: «رقه». 
التُطريف: التَخْضِيبُ. اخحْتَضْب بالحنّاء ونحوه: غَيَّرَ اللون بحُمْرَق أو صُفْرَقٍ أو غيرهما. 
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مغ لّالقنأةفلا قصٌرٌ ولاأوَد10) 

قن كان يكبيو لتقل تعلتها 
عُصُنٌإذا حرَكَنْةُالريِحٌيطْرذُله) 

9-يا خير حب إذا ماغاب صاحبة 
أررع من البوالون وال 1 

0 لكر وتله حدهنا انكمتقيصض 
حتّى متى يَعْتَرِيكَ الشَّوْقْ والكّمّداه) 

1 - سَلْ حي تَعْلِبَ عن بَكْر ووَفعَتهم 
بالحئو إذ خسِروا جَهْراً وما رَشَدُوا(ة) 


(1) في الأصل: «ردائفها) تحريف» وأَنْبتُ مافي ديوان بني بكر. 
الخمْصانةٌ والخُمْصانة: الضامرةٌ البطن. الكَشْحْ: ما بين الخاصرة إلى الل الخلف» وهو من لذن 
السرة إلى المدْن. والرٌوادفُ: جمع رادفة» وهي العَجُر؛ رخص بعضهم به عَجِيرَةٌ المرأة. القناةٌ: 
الرمح؛ وقيل: كل عصا مستوية؛ فهي قناة. القَصْنُ: خلاف الطول, الأَوَد: اليزج 

(2) التَقْل: الحمل التقيل اطرَدَ الغضئ: استقام. 

(3) قوله: «يا خير حبً...) هكذا جاء؛ ولعله «ما خير»... أزرى به: قَصّرَ به وحقره وهوّنه. 
الواشي: التّمّامُ لأنه يَشِي الكذب» أي: يُولّفه ويلونه ويزيّنه. الحُسّد: جمع حَسُود. 

(4) في الأصل وديوان المهلهل المخطوط: «فكل») تحريف. 

(4) الوَقْعَة: المَعْركة. الحئو: قال ياقوت الحموي: «الحئُوُ: بالكسر ثم السكونء والواو معربة؛... 
وكل مُنْعرَج فهو حَنْوٌ ويوم الحنو: من أيَّام العرب؛ وحنو ذي قار وحنو قُراقُر واحد) معجم 
البلدان 358/2 وهو موضع في ديار بكر وتغلب» وفيه جرت وقعة بينهما كانت لبكر على 
تغلب؛ وهو صلة ليوم واردات» وتزعّم بكراً يومها الحارث بن عُباد. الشعر والشعراء 299/1» 
معجم البلذان 338/2 
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٠.‏ و 
2 -إذ: نحكم: حيّان حل الناسُ بينهما 


وقد جّهدنا لهم بالجَمْع وَاجَتَهدُوا 
3 وحث للرّسْل متّافي مجالِسِهم 

ومنهمٌ في جميع الحي فارْتَعَدُوا(1) 
كاتبل ابلععاسنيه سيا 

منا جناحان عند الصَّبّْح فاطْرَدُو(2) 
5 فَأَصْبَحُواتُمٌ فوا دون بِيضِهمْ 

اللا لا ا 
. شك 12 شالك 


5 


(1) في ديوان المهلهل المخطوط: «اتُعدوا) تحريف. 
الحث: الحضٌ. ارتَعَدُوا: اضْطْرَبُوا. 
(2) ناح العَسْكر: جانياه. لف الكتييتين: خلط بينهما بالحرب. اطْرد الشيء: تُبَعْ بعضّه بعضاً 
وحرى. 
(3) في شعراء النصرانيّة: ثم صَفوا). 
صف القوم: أقامّهم للحرب صفًا. أراد بالبيض النساء. برق الرجل وأَيْرّق: تهدّد وأؤعد. أرنعد: 
تهدّد وأوعد. وإذا أؤعد الرجل قيل: أرْعد وأبُرق. 
04 صرف أسماء القبائل في هذا البيت والأبيات التالية للضرورة. 
«قيس» المذكور في البيت هو قيس بن تعلبة والد جد الحارثء ويُنْسَب إليه وإلى إخوته: شيبان 
وذُهل وتيم الله أبناء تعلبة أربعةٌ بطون من بكر بن وائل» وذهلٌ هو والد مرّة والد جسّاس قاتل 
كُليب؛ جمهرة أنساب العرب 314) 4319 321: 2324 ومعجم قبائل العرب 971/3) 
41. راجع الحديث عن بطون بكر بن وائل بشأن القبائل الواردة في هذا البيت والأبيات 
التالية. 1 
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5 سي 03 هام نواه 
17-ه يشكت ووبنه 


و أن ين *' ود وإخوتهم 
تكو حَنيفةَلآار ار لهمعد5ذ12) 

8 إليَهموبأيديهِممُهئَدةٌ 
سل لبغريو نزي ك اانه 

9 ثُمالتّقيّناونارٌ الحَرْب ساطعة 

0 - نُسْقَى ونسقي حمامٌ الموت واردةُ 
حوضّ المّنايا ومِنْ أعراضه نَرَذ(4) 

31 العقينا كلا الحيين محتصر 
عر اليو فهو تلاهنا إذار كشرادة) 


(1) يشكرٌ هو يشكر بن بكر أخو علي الجدّ السادس للحارثء وإليه يُنسب بطن من بطون بكر 
جمهرة أنساب العرب 307: معجم قبائل العرب 1265/2؛ وجل وحنيفة ابنا لُجِيم بن صعب 
الجدٌ الخامس للحارثء انظر: جمهرة النسب 275/2» 3 (تحقيق العظم)» جمهرة أنساب 
العرب 2309 469: معجم قبائل العرب 6757/2 312/1. 

(2) المخاريق؛ جمع مختراق: وهو منديل أو نحوه يُلوى فيُضرب به أو يُلَفُ فيُقرّع به وهو لَعبة 
يَلُعب بها الصّبيان. فَرَى الشيء: شقّه وأفسده. 

(3) في الأصل: «قصدوا» خطأ. 
السّمْهَرِي: الرسْحُ الصّلْبهُ المنسوب إلى سَمْهَّر زوج ردينة» وكانا مُتَقُمَيْن للرماح. العوالي: جمع 
العالية» وهي: أعلى القناة» وقيل؛ القئاة المستقيمة» وعوالي الرماح: أسِئَتُها. القَضّدُ: الكسر في 
اها لؤبكز كاذو ونا فى سكف 

(4) الحيمامٌ: قضاء الموت وقدره. 

(5) في الأصل: «حلا الحيين محتصرٌ جو)» وفي ديوان بني بكر: (كلا الحيّين مُخْتَطيٌ حد)» 
وصوابه عن ديوان المهلهل المخطوط. 


صَلِيت النار: قِاسَيِّتُ حرّها. 


3 ار ارا هم 
1 ٌ . 
00 قم تنطحتهم 
طور! نديررم حجان ف 1 


طَحْداًء وطوراً ثلاقيهم فَنَجْئَلِدُ!) 


2 
م 
م 


ذه ]ذا اقول تكتتر امن موسيم 

فووا عضيف هيا كل خرولةا 
4 شق إذا الكتمسن ذاوت: امعنوا عرزي 

عنا وخلواغن الأموال وَالْحَردوا(ة) 
25 لايلينؤن عن الأولاة تتشدهم 

ولؤاك ةحاولا بالون نع ته 
6 - قد قرت العَيْنُ من عيمُران إِذْ قبِلَتْ 

ومن عدي مع القَمْقام إِذْ جَهِدوا(ة) 


(1) الطُوْرُ: التارةٌ. الرّحا: الحجر العظيم الذي يطح بهء أراد بها الحرب. نَجْتَلِدُ: يضربُ بعضنا 
جلود بعض بالسيوف. 

(2) في ديوان بني بكر: «تخلوا من». 
كر: عَطفَ. رجل حَردٌ: غضبان. 

(3) في شعراء النصرانية وأخبار المراقسة: «أجفلوا هربا». 
أَمْهَنَّ الرجل: هرب وتباعد. انْجَرَدُوا: جدوافي الهرب. 

(4) في ديوان المهلهل المخطوط: «عن الولدان»)» وفي النسخة الثانية: «ينشدهم»» وفي الأصل: 
«ما يَعِدُوا) تصحيف. تنْشُدُهُم: تناديهم, يريد الأولاد؛ وهو جمع تكسير يجوز إعادة الضمير عليه 
بالتذكير والتأنيث. يأنُون: يُقصّرون ويبطئرن. 

(5) أبناء تغلب بن وائل ثلاثة هم: عيمران وَعَنْم والأؤس» وسيأتي ذكر عَنْم والأوس في البيتين 
الآنَيّْنِ. جمهرة أنساب العرب 303. وعدي: بطنٌ من تغلب. القَمّقام من الرجال: السيّد الخيّر 
الواسع الفضل. 
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7 ومن زهَيِّرٍ ومن غَنْم وإِخُوّتها 

لا ينفعون ولا ضَرُوا ولا حْمِدُو(2) 
9 -فرواإلى الثمر متاوهوعمهم 

فماوفى التَّمُْرٌإِذْ طاروا وَهُمْمُدُدُ(ة) 
0 - وصادفوا جَمَعَنا تقري جماجمهُم 

بالمَشْرقِيّة حنَّى كُلْهُمْرَضَدُواا4) 


(1) في شعراء النصرانية وأخبار المراقسة: «ومن زياد»» وفي الأصل: «أصاب الذل». 
في شعراء النصرانية: (غُنْم) خطأً؛ انظر: اللسان والقاموس (غنم). زهيرً هو زهيرٌ بن شم من بني 
النمر بن قاسط؛ جمهرة أنساب العرب 295. وحْبَيّبٍ هو حُبَيْبٍ بن عمرو بن غنم بن تغلب» وهو 
أشهر أبناء عمرو. جمهرة أنساب العرب 304. 
(2) رواية البيت في أخبار المراقسة: 
ومن بني أوس إذ شلّت قبيلتهم 
لاينفعون وقد ضِرواوماحمدوا 
الأوس بن تغلب: بطنٌ مِنْ تغلب» ويعدُون مِنْ أشأم الأحياء» بسببء رجل منهم وقعت حرب 
البسوس» وبسبب آخر وقعت حرب ابني بغيض: ذبيان وعبس؛ شرح حماسة التبريزي 2471/4 
معجم قبائل العرب 50/1. شُلّت: طَردّت. 
(3) في الأصل: «ضِحُّوا... ثم عمّهُم)» وفي ديوان المهلهل المخطوط: «ضحًوا»» وصوابه عن 
شعراء النصرانية» وفيه: وفيه ديوان بني بكر «مُرّد)» سكن ميم «النُمر) للضّرورة. 
النَّمِرُ بن قاسط: بطنٌ من أسد بن ربيعة» وهم بنو النّمِر بن قاسط بن هِنْب بن أفصى بن دُعمي بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة؛ جمهرة أنساب العرب 300» معجم قبائل العرب 1192/3. طارُوا: 
. ذهبوا سراعاً. رجل مُديد الجسم: طويل. الجمع: مُدُدٌُ. 
(4) في الأصل وديوان بني بكر: «شردوا»» وصوابه عن ديوان المُهلهل امخطوط. 
قَرَى الشيء: شق وأفْسَدَهُ. السيوف المَشرفيّة: سيوف تسب إلى مشارف الشام. 
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اشرق نتفارغةالاعاذل والفنة2) 


2 وتَلْفْهمْ جَرَرٌ صَرعَى تنوشّهم 

عرج الضّباع وزرق الطَيْرٍ والفَهٌّدُ2) 
3. وقد رفعناعن الباقين رَحَْمَهُم 

عَفُوأغَفَرْنا وفَضّلاً إِذْهُم جُهِدُوااة) 
رويد الالسيكك اترعانةا وحمت 

منافلسْنالدى الهَيُجاء نُضْطْهد4) 
5 الطاعئون إذا ما الخيلٌ مَمّصها 

وَفَعُ القناوَهي مِنْ وفع القناحُرك(5) 


(1) في الأصل وديوان بني بكر «ثُلْثْ تُنازِعٌه)» وصوابه عن ديوان المهلهل المخطوط؛ وفي التسخة 
الثانية: «الأغلال في القدد»). 
تُنازعه: تغاليُ. الأغلال: جمع الكل وهو جامعةٌ نُوضع في العنق أو اليد. القِدَُ: جمع القبدّة» وهي 
قطعة السَّيْر المقدودة أي المقطوعة طولاً. 

(2) في ديوان المهلهل المخطوط: «عرض الضباع» تحريف. 
الجرّر: كل شيء مباحٌ للذبح. التّوض: التناول. العَرْجاء: الصبّع» خلقة فيها؛ والجمع: عُرْح. الفهّد: 
جمع الجمع من كلمة «القَهّد» قياساً لا سماعاً؛ إِذ سمع «فُكُل) جمعاً في «فعْل» نحو: سَقَفْ 
وسْقُفٌ ورهن ورّمُنء انظر: المقتضب 202/2. الارتشاف 422/1» التاج (سقف). 

(3) الرّحْم: الرَّحْمَةُ. جُهدوا: بلغوا جُهْدهم وعَمّوا. 

(4) الهَبّجاهُ: الحرب؛ لأنها مَوْطِنْ عضب وهياج. وقوله: (إنا لنمبّح مَرعانا وساحتنا منّا) هكذا جاء؛ 
والمعنى يقتضي «منهم». نَصْطّهَدُ: نظلم. 

(5) سكن الهاء في «هي» للضرورة. 
الطاعنوت: الضاربون بالجراب والرّماح. شمَّصّ الخيل: نَحَسَّها وتَرّقها لتتحرك. خُردٌ: جمع 
حارد؛ وهو الغاضب. 


158 


6 الضاربوةإذاساجَوية كدتنا 
د #فكينا لي لو ال 

7 نحن الفوارس نغشى الناسَ كلهم 
ونقتل الناسَ حتى يوش البَلْدٌ 

8 لقد صبِحُنَاهُمُ بالبيض صافية 
كد اللقا وه العو 0ه 

وك وق مانا حماسا فو ابا انها 
ومغلهم فكذاكَالقومٌقد فَقَدُو(ة) 

0 وقد جرعتم ولم تجرّع غداتيذٍ 
منّا الحفوُ ولمْ تخضع ليسا نجلا 

فاشال يِحَيْيِك لما كُلجَنْئه 


واسأل بهم عند وَقع الحرب إِذْ هَمَّدُوااة) 


(1) الضاربون: يعني بالسيوف. حَوْمَةُ القعال: معظمُهُ وأشدٌ موضع فيه. كلت الحرب: اشْنَدَتَ على 
المحاربين. الوَعَى: الصَّوْس» وقيل: الوّغى الأصوات في الحرب مثل الوَعى» ثم كثر ذلك حتى 
سمّوًا الحرب وَغْىء والوَّغى: عَمْعَمةٌ الأبطال في حَوْمَة الحتراب. 


(2) البيضُ: جمع أبيض» وهو السيف. 

() في ديوان المُهلهل المخطوط: «قد قعدوا» تحريف. 
(4) جزعتم: لم تصبروا عند المصيبة. 

(5) في ديوان بني بكر: «لمّا قل». 


فل القومَ: هَرَّمَهِم. وَقْعُ الحرب: صَْمَيُها. همدوا: سَكْيُوا وسكُّواء يعني: ماتوا. 
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2 او يح ار هال امس 
2 وقد قتلناكمهمف كا معهة ك 
1 ود فك ار 


5 
د 
عم هد بر 


حتى أَوَيِتَم ولايأوي لكمّأحد١(!)‏ 
3- حتى الرماح ظِماءٌ بعدما تهلت 

والحرب منّا ومنكم وجهُهًَا صَّلِدُاه) 
4- والخيلٌ تعلمٌ أي من فوارسِها 

يوم الطعان وقلب النَكْسيرئَعِواة) 
5 وقد حلفت يمينالا أَصالِحُكُمَ 

مادام منًاومنكُوّفي الملا أَحَل(4) 
معي لبجب دالت يي انيه 

وتَشْبِعالطيْرَوَالذُوْبانإذْتَفِدُ 
7 ونترك الأرضّ ا 


شولا فلا بذكي لبها فووزة) 


(1) في الأصل وديوان المهلهل المخطوط: «أويت» ولعلها «أوينا»؛ وأَئبت ما جاء في ديوان بني 
7 


بحر. 


(2) في ديوان المهلهل المخطوط: «إن الرماح)؛ ف في النسخة الثانية «ظمأى». 
ونَهلّت الرماح: شَرِيتاً. الصَّلدُ: الصُلْبُ 0 وكسر اللام للضرورة. 

(3) في شعراء النصرانية: «الناس»» ولعلّه تحريف. 
النُحْسُ: الرجل الضعيف. 

(4) في شعراء النصرائية: «(أصالحهم... ومنهم). 

المّلا: المبّسعْ من الأرضء غير مهموزء ولعله أراد «الملً» بمعنى الناس فسهّل الهمزة. 

(5) لا نافية» وسكن الفعل «يذهب» للضرورة. 
التامور: دم القلب؛ وعم بعضهم به كل دم. ناجيعة: أراد منجوعة, أي: قد سُقيت النجيع» وهو 
الدّم. . وقيل: هو دم الجوف خاصة؛ والعرب تستخدم صيغة (فاعل) بمعنى مفعول؛ كقوله تعالى: 
ضيه 4 أي: مرضيّة. القرُّ: الصا وقَثْلُ القاتل بدل القتيل. 


د 
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18 شق العَتَافك في القوم الأولى قتلوا 
والشول قولك فينا الزور والمن3) 


في ديوان المهلهل المخطوط (268): 
9 - والريح تضفي ذيولاً من عواصفها 
على مقاعص لم يدقن لها جهن2) 


10) في الأصل: «قل العناسك»» وفي ديوان بني بكر: اقل للعناسك»؛ وصوابه عن ديوانه المهلهل 
المخطوط. 
العتّافك: جمع العَتْقَك؛ وهو الأحمق. 


(2) المقحعص: السهم ينكسر نصلّه فييقى سنثه في السهم, أو السهم المعوج. 


161 


القصيدة الغالئة © 


في شعراء النصرانية (10)277): [الطويل] 
ا الع وتوواى سن درن البق 

أنا الفارسُ المُعْتَادُ قَطْعٌ الحناجر 
واقسسيت تحترا والجمت جعدة 

وأرديشة كرهيا برعو المياف 2 


(*) انفرد لويس شيخو بإيراد هذه الأبيات في شعراء النصرانية: 277» ديوان بني بكر 496) (وهي 
من شعر الحارث المنّهم). 

(1) قال لويس شيخو: «وقال أيضاً يفتخرء ويذكر قوماً من سدوس (الأبيات)» شعراء النصرائيّة 27. 
وانظر الدراسة فئمّة خبر هذه الحرب كما رواه شيخوء وانظر التعليق على القصيدة الأولى. 

(2) لم أقف على ترجمة نصر والمعمرء وانظر التعليق على القصيدة الأولى. 


(3) منع (منصور» من الصرفء؛ وصرف «عجائب» للضرورة. 


م أعرف مَنْ هو منصور هذا. 


163 


4-وا بدَمِنْغِبْريْتابمغبره 
ويُتْبِعٌأؤلاداًوشيكابآخخ() 
5-ظمَنْكُمٌ سَدُوسْإِذْ قَمَلْهُمٌ والبدي 
وتِسْعَةإِحْرَانِي أيِدبعاشر 
لشي سي الخدت بع 
تَصُولُ على بيض السّيوف البّوائِر2» 


(1) الغيْر: الحقدُ. الوّشيك: السريع, وكأنه أراد: الأوّل. 
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القصيدة الرابعة*) 


في شعراء النصرانية (21()270: [الطويل] 
قلت ابنغتران الفُضَيْل وعيدة 
- بتخل غلامي- مَعْمَّرَيْنَ سِوار2) 
2-ومارْمْت قفَثْلاللفُضصَيْل وإِنّما 
ردت ذمامي إِذْ أخذت بثاري(3) 
وذلك شيءٌ لم يَكُنْ بخخيياري4) 


(*) انفرد لويس شيخو بإيراد هذه الأبيات في شعراء النصرانية: 270» ديوان بني بكر 497»: (وهي 
من شعر الحارث المتّهم). 

(1) قالها يُخبر والده بما جرى معه حين قتل الفضيل بن عمران بن نبيه السّدوسي» وعبدهُ معمر بن 
سوار. وانظر الدراسة فثمّة خبر هذه الحرب كما رواه شيخوء وانظر التعليق على القصيدة الأولى. 

(2) في حاشية شعراء النصرانية أنه يُروى «بقتل غلامي)؛ والمعنى أنه قتل الغلام «معمر بن سوار»؛ 
ثم قتل سيّده «الفضيل بن عمران) انتقاماً لغلام له قد قل من قبل» ولم يُذكر ههنا؛ ولعلٌ في الأبيات 
سقطأً ويوكد ذلك تكراره لفكرة الثأر في البيت الثاني. 
الدخل: النأر. «مَعْمَر بْنّ سوار») بدل من «(عبده». 

(3) الدّمام: الحقّ والحرمة. 


(4) قوله: «رميت به سهما» قلبُ معنوي أراد رميّته بسهم. 
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أب اث يا ث:ئ للدتقعة لتك 
" و ننجي الو حي رلا 


وإاضمار َيل قَرَيَتث لمغار(1) 


(1) خفف همزة «فأسعدونى» للضرورة. 
أسعدة: أعائةُ. الوّقيعة: الحرب والقتال. البَلاءُ: الهَم؛ كأنه يبلي جسم الإنسان. إضمارٌ الخيل: 
تصّميرها؛ والتضْميرٌ: أن تَحلِقَها حس تَسْمَّن ثم تردّها إلى القُوت. المُغارٌ: الإغارة. 
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القصيدة الخامسة©) 


في شعراء النصرانية (10)271): [الرجز] 


ل ع يها وَرُودَ التَهْرٍ 
3-بالمزمفات والرماع السَمر 
3-فوارسٌ من تغلاب ويبكم2) 
4-على خيول شرب وضّمّر(ة) 


(*) انفرد لويس شيخو بإيراد هذا الرجز في شعراء النصرانية: 1 27» ديوان بني بكر 498. (وهو من 
شعر الحارث المتّهم). 

(1) قال لويس شيخو: «وشهد يوم خزازء وجادت فيه مشاهده؛ وحَسُن بلازه» وبارز فرساناً من 
جمْيّر وقتلهم؛ وله في ذلك يفتخر». وكان يوم خراز بين بكر وبعض أخواتها من ربيعة ضدّ قبائل 
يمانيّة» وكانت الغَلّبة فيه لبكر وأخواتهاء ووقع قبل حرب البسوس؛ كتاب بكر وتغلب 20؛ أيام 
العرب قبل الإسلام 29» أيام العرب في الجاهليّة 111. 

(2) صرف «فوارس» و«تغلب» للضرورة. 

(3) الشازب: الذي فيه صُمورء وإن لم يكن مهزولاً. الصّمْرٌ: جمع ضامر. 


167 


القصيدة السادسة©) 


في كتاب بكر وتغلب (10)111): [الوافر] 


(*) الأبيات في كتاب بكر وتغلب: 111 - 113» والنسخة الثانية 69 70» وديوات بني بكر 499 
- 4502 وديوان المهلهل المخطوط 244-241 (ماعدا 5- 7) ولقق بيتاً من صدر البيت الرابع 
وعجر البيت السابع. 

(1) قال مؤلف كتاب بكر وتغلب: «قال ابن إسحاق: ثم دعا الحارث بن عباد بفرسه التّعامة» [أي 
بعد مقتل بُجير وإنشاد الحارث قصيدته قربا مربط التّعامة] وكانت أكرم خيل الجاهليّة؛ فأَتِي يهاء 
فجرٌ ناصيتهاء وقطع ذنبهاء وكان أوّل مَنْ صنع ذلك مِنّ العرب» فاتّخذته العرب سنّة إذا قُتِل 
لأحدهم قتيلٌ عزيرٌ وأراد أن يأخذ بثأره. فلمًا بلغ ذلك مهلهلاً دعا بفرسه المشهرء ففعل به 
كذلكء؛ وارتحل الحارث ببنيه وبني أخيه وقومه» فضمهم إلى قبائل بكر وجماعتهم» فكان أوّل 
الفناء لبتي تغلب» وفرحت يكر بالحارث وقومه وقرّبوه» وقراهم الحارث بن همام؛ وكانت بكر 
قد قلّدته رياستهم بعد أبيه» وشهر بالفراسة والكرم والشعرء ولمّا اجتمعت بكر أغارت يكتائب 
جمّة. وخرج مهلهل بن ربيعة بقومه تغلبء فالتقى الفريقان بعويرض» فاقتلوا قتالاً شديداً لم يره 
أحد قبل ذلك اليوم» وصافيح الحارث بن عُباد القتال بنفسه» ونكا في بني تغلب أشد اللكاية» وقتل 
فيهم قتلاً كثيرأ» وانهزمت فئة تغلب وكان يوماً عظيم الشر» وهو أَوَّل يوم هزمت بكر فيه تغلب» 
وقصد الحاث مهلهلاً فصدٌ عنه إلى غيره» فقال كل منهما جماعة من عدرّهء وقال الحارث بن 
عُباد في ذلك اليوم: (الأبيات)» كتاب بكر وتغلب 110 
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بففتيان كأمثال الصٌّقورةة) 
4 بجَنْب عوَيُرض لما التقينا 

لسرب اي الشعيترلة) 
3 فيذائة تشلب فى السموب لما ا 


راك بداهيات فى لاما 


(1) في ديوان بني بكر: «تقرع». 
أراد ب«بني أبينا»: تغلب. الذكُور: جمع الذّكرء وهو السيف المصنوع من يس الحاديد وأجُوده. 

(2) في النسخة الثانية: «(حصور» تحريف. 
سَاوَرَةٌ تُساوَرَةٌ: واثبه» والإنساكٌ يساور إنساناً إذا تناول رأسه. «يحمى) هكذا جاءت» وينبغي أن 
يكون اسماً مفعولاً به ل«ساورت»» لا فِعْلاً. اللَبّدة: الشعر المتراكب بين كتفي الأسد؛ والجمع: 
ليد. أسدٌ هَصُورٌ: يكير ما يفترسه ويُمِله. 

(3) تجالد القوم بالسيوف: تضاربوا. على: بطن يُنسب إلى علي بن بكر بن وائل. جمهرة أنساب 
العرب 2.309 معجم قبائل العرب 815/2 

(4) عُوَيُرض: من مواضع بكر وتغلب. معجم ما استعجم 1362.» وانظر صفة جزيرة العرب: 
6 معجم البلدان 4 السّعير: النار» وقيل: لَهْبها. 

(5) صرف «تغلب» للضرورة. 
دانت تغلب: ذلّت. الداهية: الأمرٌ المُنْكّر العظيم. ظاهر الضمير في «نزلن» عائدٌ على الخيل. 
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6و كاشواا فلار عا ارا 

عَناصرة بنهالًفمٌالدٌبور(1) 
شيا مهيل لها العفيينا 

لكتوّني العياء يش زيردة 
9 ولو قتلواجميعافي بُجَيِرٍ 

لكاتوا فيه كالشي و اليسسير 
0 بجَيِرٌ حين تَشْتَجِرٌ العوالي 

غداةً حوادث الخطب الكبير(4) 
1 قتلناالحي من حشّوبن بكر 

وأمتلك كيت عع تتفي 67 


(1) العْنّصّر: الداهية» على التشبيه» جمعها عَناصر وعناصرة:؛ والهاء في «عناصرة» لتأنيث الجمع. 
لفحَنّةُ النارٌ والسَّمُومٌ بحرّها: أحرقنُةُ وما كان من الرّياح لفح فهو حر. الدبُور: الريح التي تقابل 
الصّبّاه وهي ربخ نهب من نحو الغرب. 

(2) في ديوان بني بكر: «الهدير». 
عرّد: هرب هَرِيرُ الكلب: صوته؛ وهو دون التباح. 

(3) كرّر الحارت هذا البيت ثانية في البيت التاسع من القصيدة السابعة مع بعض التغيير. 
نشر الله الميت: أحْياةُ. المحافظة والحفاظ: الذّبٌ عن المحارم والمنعٌ لها عند الحرب. يقال: 
فلان زيرٌ نساء إذا كان يحب زيارتهن ومحادثتهنَ ومجالستهن» سمّي بذلك لكثرة زيارته لهن. 

(4) اشعجرت الرّماح: تداخَلّت في الحرب. حَدَئَانَ الدّهْر وحَوادِنُه: لُوَبُهه وما يَحْدُث منه. 
الخطب: الّأَنْ أو الأمْرُء صّعْر أو عَظُم. 

(5) جُشْمٌ: حَيّ من تَغْلِب» يُنسب إلى جِنشّم بن بَككْر جد جل المُهلهل» وهو جُِشَم بن بكر بن حبيب 
بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل. جمهرة أنساب العرب 304. 
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دلاصُ السَابغات منالحرير(1) 
3 وا هلكنايمي عتم شيعا 


مع القمٌقامذي الشّرّف الكبير2) 
4 وجالوا من سعير الحرب حتى 

بدن أقدامٌ رات الخدور(ة) 
5نفَدُمَقِيلَهابِهِمْبِيِيضٍ 

قواطِع طالباتٍللوتور0) 
8د غنداة وكشي هوا لروي 

بأَسْد يعات نحو اك حوره 


(1) في ديوان المهلهل المخطوط: «كتائب من بني». 
الدلاصٌ من الدُروع: الليّة: ودرعٌ دلاصٌّ: براقة ملساء ليّنة بَنةُ الدلّص. الدَرْعٌ السَابعَُ: التي 
تَجْرُها في الأرض ,أو على كَعْبْيِكَ طولاً وسَعَةٌ. 

(2) عَنْمٌّ بن تغلب بن وائل بطن من بني تغلب» جمهرة أنساب العرب 303)» معجم قبائل العرب 
3/. 
القَمُقام: السيّد الكثير الخير الواسع الفضل. 

(3) جالوا: داروا. سّعَر النار والحرب: أوقدهما وهيّجَهُما. الخِدْر: سير يُمَدُ للجارية في ناحية البيتٍ 
شم صارٌ كل ما واراك من بيت ونحوه خيدرأء والجمع ُدُورٌ وأخْدارٌ؛ وربّاتُ الخدور: 
صاحياتها. 

(4) نَقدُ: تقطع. المَقيل: المَوْضِعْ. الهامّة: الرأس؛ والجمع: هامٌ. الوتورٌ: جمع الوثّرء وهو العّأر. 


(5) غارةٌ شَعْواهُ: فاشِيةٌ متفرقة. 
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ع 


و © 1 
7 - كماة اللتطتعفب: مد* رؤساءعر 
0 لرا حل 


5 


د 0 العاني الضّرير2!) 
8 وَمِنْ فُضْل ين سَيْبَانٍ وقيْسٍ 

لُيوث لمر البوم للستت 6 
9 ومن أيناءٍ ني ماللأت عِرٌ 

توارتَةُ المَّغيرُ عن الكبير(3) 


2 ه انرهس 57 لاه 
0 وإن تعدد, بني بكر تجدهم 


ذوي القامات والعّدد الكثير(4) 


(1) في ديوان المهلهل المخطوط: «حماةٌ من بني الرؤساء غْرٌ إليه». 
الكمي: الشّجاع؛ الجمع: كُماةً. العاني: الأسير. الضّرير: المريض المهزول» وكل شيء خالطه 
صر ضريرٌ ومَضرورٌ. 

(2) صرف: «شيبان» للضرورة. 
ذُهْل وقيس: بطنان من بكر؛ راجع الحديث عن بطون بكرء والتعليق على البيتين 16 - 17 من 
القصيدة الثانية. 
(3) تيم اللأّتم: بطر من بكر؛ راجع الحديث عن بطون بكرء والتعليق على البيت 17 من القصيدة 
الثانية. 

(4) العَدُ: إحصاءٌ الشيء. 

(5) في ديوان المهلهل المخطوط: «(تصلى ). 
صل واصطلى: لَرِمَ ومن هذا مَنْ يُصْلِى في النار أي يُلْرم الناره وصَّلَى اللَّحْمَ في النار وأصْلاه 


وصّلاةُ: ألْقاهُ للإخراقي. المنصّبة: مكان نَصْبٍ القدور؛» حيث تُوقد النار تحتها. 
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3 


ع 3 3 لاه 
01 اده ا حمية البحخدهور 
ةيةه حصرفي ة مر 


حُماةالعِرفي اليومالضَّري,(1) 
3- وعمروٌ في الوَغَى ألياث حرب 

كأنرماحَهُوٌأشطانبيمر2©) 
4- ومن عج لٍكتائبُ بالمذاكي 

خوض في كت موه تكبط تويز 
ناولا نه لوشكم كن سا 

شود انماة كفس تمص 0 
6 ما في الاس حي شل كر 

إذاما افْتَخَرَالمُفاخرُللفَحُور 


(1) في ديوان بني بكر: «وأحضر». 
أحصٌر: أعد وأحصي. لُجَيّْم: نُجَيْم بن صَّعْب بن على بن بكر بن وائل. جمهرة أنساب العرب 
09. 

(2) عمرو: لم أعرف مّنْ هو عمرو هذا. ألياث: جمع ليث؛ انظر: ارتشاف الضرب 411/1. 
أشطان: جمع السّطن» وهو الحبلُ الطويل يُسْتَقَى به من البثر. 

(3) المذاكى: الفتي من الخيل. يوم قَمُطْرير: مُقَبَضُ ما بين العينين لشلته» وقيل: إذا كان شديداً 

(4) يشكر: هو يشكرٌ بن بكر بن وائل» جمهرة أنساب العرب 307) معجم قبائل العرب 
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1/4 


القصيدة السابعة”*) 


في كتاب بكر وتغلب (10)117): [الوافر] 
ات اد ب كي 
العامة ل 6 


(*) الأبيات 1 - 19 في كتاب بكر وتغلب: 117 - 2118 النسخة الثانية 72 - 73» ديوان بني بكر 
3- 505؛ باستثناء البيت 18» والأبيات 1 20 في ديوان المهلهل المخطوط 250 -252. 

(1) قالها في حرب البسوس يفخر بما فعله قومه؛ ويسخر من المهلهل وكُليب» وهي رد على قصيدة 
المهلهل التي مطلعها: 

أليلعستا بي حُسْ م أبيري إذا أنْت انقضَيْت فلا نَحُورِي 
انظر: الأصمعيّات 154» وأمالي القالي 129/2.» ويردّ المهلهل في قصيدته هذه على القصيدة 
السادسة من قصائد الحارث؛ انظر كتاب بكر وتغلب 117 

(2) في الأصل: «علت» تحريفء وفي الأصل وسائر المصادر: «جفير» تصحيف؛ وانظر التاج 
(جفر) ققد رجح أنها بالمهملة» وفي ديوان بني بكر: «الآصاد) تصحيف, وفي ديوان بشر بن أبي 
خازم 94 بيت يشترك مع هذا البيت بالشطر الأول» وشطره الثاني: 

لت اخ لوقه فهطب الواديين فرق إيسرٍ 

وهو في معجم ما استعجم 215/1 منسوباً إليه وغير منسوب في معجم البلدان 466/1. 
عَم تآثارٌ الدبار: الْدَرْسَت وانْمَحَت. الطّللٌ: ما شخص من آثار الديار» والجمع: أطلالٌ وطلول. 
و اسم امرأة. الحَفِير: موضع بين مكّة والمدينة» معجم البلدان 319/2. أَجْياُ: موضع من 
بطحاء مك معجم ما استعجم 115/1. جوّ: اسم اليمامة في الجاهلية؛ انظر: معجم ما استعجم 

1 واسم ثلاثة عشر موضعاً؛ انظر: القاموس والتاج (جوٌ). 
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د..ءقدكاً. 3 ا |الاك_ققتفظ سنافا 
-- زر ل * بها 


أمامةغيرمُكُشفةالسّعور(ة) 
من اللآتي عُْرينَ على التُحور2) 

4و إذاهسا فش اسه خوط 
من القضبان ذاوَرق نضيرم(3) 

5 السام انق عه بشي مدر 
ورهط بني أمامّة والغَوير) 


عا مه 


0 ل 1 1ك 


بفوطشدووك كك تميري0ة 


(1) أْمَامَة: ا 

(2) الْخَرْعبَةٌ: الشّابَة الحسئة القوام؛ شبّهت بالعْصْن الختركب والترْعُوب» وهو القضيب السّامق 
الغضئٌ. اللّعوب: الجارية حسنة الدّل. 

(3) الخوط: الغصر الناعم. التَضيرٌ: الحسن. 

(4) زهيرٌ هو زهيرٌ بن بشم من بني الدّمر بين قاسط؛ جمهرة أنساب العرب 295. ولم أقف على 
ترجمة لرهط بني أمامة. الغوير: الأولى أن يكون اسم علم أو اسم مكانء ولكتني لم أهتدر إلى 
معرفته, 

(5) ججُشَمُ: حي من تَعْلِبِ؛ جمهرة أنساب العرب 304)» معجم قبائل العرب 188/2. لم تَحْفَلٌ 


لم تبال. 
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7ع حوب] وا الخو نيك 

فقد صا را على كدب وزور() 
8-تركناتَغإِباًكذهابأمسٍ 

الله ع سيار مبو الل 610 
9-فلو نش رالمقابرعن كُلَيِْسٍ 

لأهت بعالب رصان قم زحراةا 

لغربانالفلاةَوللتسٌّور(4) 
1- نصِحخًحٌ لنَغْلِب وَكَفَفَتْ عنها 

ولم أمْتِك لهاحخْرمالسثُور(5) 
2 فاعيت تغلب ويعيق غدليها 


ولحتته 8 ٠‏ 7 3 1 2 الأمور(6») 


(1) التَمَنّي: حديث النفس بما يكون وبما لا يكون. الرّور: الباطل وقول الكذب. 
(2) في ديوان بني بكر: «كذباب» تحريف. صرف «تغلب» للضرورة. 
الخر: سترٌ يُمد للجارية في ناحية البيتيء والجمع: خدورٌ. 
(3) في ديوان المهلهل المخطوط: «لقد نشر» خطأء وفيه «لأبصر في». 
يرد الحارث في هذا البيت على بيت للمهلهل يفخر فيه بنفسه في يوم الذنائب؛ يقول فيه: 
وهو في الأصمعيّات 154» والأمالي 131/2. 
(4) الفلاةٌ: اقفر أو المفازةٌ لا ماء فيها. 
(5) هتلك السثْر: َدَيَهُ. الحُرَمُ: جمع الحُرْمة. 
(6) المعاقبة: العاقَة؛ وعاقبة كل شيء: آخيثة. 
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6ك يت:_ اهم حم يكلا ضحد لدم 


ل ج يوسش عسوي 
4-عَواسِلٌُ في الأكُفْ مُنَقَفا 

حو لح شو 
5-فلمنقَئُْلشِرارَهُمٌولكن 
6«شهرت السّيض إذ مَتَلُوا يجَيرا 1 

فأهلكت الصّغيرَمعالكبير3) 

الكتاجي نجه نسي واكشجير 
18 مني أن قيس ميادلا من بجَير 

إذا حمس تتيازفعناة 
9 فقدفرقت تَغلِبيالبكر 

نحا فحُلي في بلادك أو فسيري 


(1) في ديوان المهلهل المخطوط «كل مجرد») تحريف. 
يسح أصدّ: مُكَْيدُ الجوف صُلْبْ. اللَّدْن: الليّن من كل شيء. المجرب: العارف بالأمور. 

(2) عَسَلَ الرُمحٌ: اشتد امترازة» فهو عاسِلٌ وعسَّالٌ وعَسولٌ» والجمعٌ عواسل. ثُقَقَهُ: سوّاه. خطّب: 
لوّن. الَهره جمع تُغْرةَ وهي ثقرةٌ التّحر. 

(3) في ديوان بني بكر: شهدت السيف إذ)) تحر 
شهَرَ السيف: الْتَضاهُ فرفعَهُ على الناس. 


8آ1 


في ديوان المهلهل المخطوط (268) : 
0 تر كباهم نهنا مبرعن جنوداً 
تجردها السباع وكلغور 
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القصيدة الغامنة©) 


في كتاب بكر وتغلب (1()140): [مشطور الرجز] 
1س ار اسسس مسن يماض 
1-2 تسيالنة! < بت ل تقاسي 
4 تسوب ينه البوينا دون الثاس(3) 


(*) الأبيات في كتاب بكر ونغلب 140» النسخة الثانية 86» ديوان بني بكر 506» ديوان المهلهل 
المخطوط 281. 

(1) في كتاب بكر وتغلب 139: «ونظر الحارث إلى فارس من تغلب لا يدنو من كتيبه إلا هدهاء 
فدعا بعمامة فشدّ حاجبيه» وأوثب التُعامة على الفارس» فاحتضنه» وأتى به قومه» ولم يكن يعرفه 
لطول العهد. وتمادي الحرب؛ فقال: (الرجر)». 

(2) في ديوان بني بكر: «حملة» تصحيف. 
الّعاس: مصدر بمعنى المّداعسة؛ وهي المطاعنة بالُماح. 

(3) الوفاء: أراد به الكفاءء وليس المراد به المعنى الأخلاقيّ للوفاء. 
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القصيدة العاسعة”*) 


ده ؛: [الطويل] 


لِمَرالليالي والرياح اللوابس20 


(*) الأبيات في كتاب بكر وتغلب 6 - 157 النسخة الثانية 96 97) ديوان بني بكر 507 - 
0 وا ديوان المهلهل المخطوط 313 - 316. 

(1) ذكر صاحب كتاب بكر وتغلب أن الفِئّد الزماني البكري قال شعراً يهجو فيه تغلب» ويفخر 
بشجاعة قبيلته بكر واد اجام كن فى سرف التي توهال رونا يله التملين 
هذا الحم" أيسية تقلت :تاتقو ا له وتقضو] الشلي واعار» مطل غلى بكر كراتيوا لحري 
والتقوا بالشعبء فاقتملوا قنالاً شديداً» أكثر فيه القتل» وانهرمت تغلبء وقَتل منهم جماعة منهم 
عمرو بن ضبيعة جد عمرو بن كلثوم التغلبي الشاعر؛ وفي ذلك يقول الحارث: (الأبيات))؛ كتاب 
بكر وتغلب 156. 

(2) قال عبد العزيز تبوي: «اللًوابس: كذا بالأصل؛ وأظتّها الروامس» وهي الرياح التي تدفن الآثار». 
عفا: درّس: الأَوى: اسم موضع؛ قال ياقوت: «اللّوى: في الأصل منقطع الرملة؛ وهو أيضاً موضع 
بعينه أكثرت الشعراء من ذكُره؛ وخلّطت بين اللوى والرمل» فعرّ الفصل بينهما؛ وهو واد من أودية 
بني سليم) معجم البلدان 27/5» وانظر: معجم ما استعجم: الفهارس 1493/3. الحوابس: يبدو 
أنه اسم موضع؛ ولكنني لم أقف على ذكر له في كتب البلدان. الّوابس: كأنه أراد تشبيه الرياح 
وما تحمله من رمال باللباس الذي يغطي الجسد. 


1653 


و ا لا ل ناك 
ا وك ا ا 


سبالم دقةيابس() 


م ه 


وآخر 
3-وغغير ثلاث كالحمائم جحثم 

ومَغْنَى جمام قد قَدُمُن دَوَارس(2) 
4- تلوح عراض الوّشي والنؤي حَوله 

كمالاح عتوان سوه القراط م 
5 تَعَقَتْ وعَفّاها من الصَّيْ ف ذُلّجٌ 


تَصّبُ العَرَالى بالغمام الرواجس40) 


(1) رمادٌ هامِدٌ: قد تغيّر وتلبّدَ بعضه على يعضء ونباتٌ هامكٌ: يابس. والمَرْسٌ: الدَلّك؛ كأنه أراد 
موطيعاً مَرَسَنْهُ الأرجُلٌ بذهابها ومجيئهاء على التشبيه بالشيء الممروسء أو نباتاً ممروساً. الدّق: 
الكسر والرّضرٌ» المدقّةٌ: مكان الدّق. 

(2) في ديوان بنى بكر: «جثّم» بالرفع على أنها صفة ل«غير»» والصحيح أنها بالكسر صنة 
لراثلاث). 
أراد بالغلاث: أحجار الأثافي» وهي حجارة تُنْصَّبُ عليها القدر» وشبّهها بالحمائم الجائمة. جنم 
الإنسان والطائرٌ والتّعامة: لم مكانه فلم يَبْرَح» أي تليّد بالأرض. المّغنى: المنزلُ الذي عَنِيَ به 
أهله ثم ظعنوا عنه. الحمام: جمع الحمّة» وهي حجارة سود تراها لازقة بالأرض. قَدُمٌ الشيء: 
نفادم فهو قَدِيمٌ. درس الرّسم: عَفاء وهي رسوم دوارس. 

(3) العراضٌ: الناحية» مفردها: عُرض. الوَّشْىُ في اللون: خلطٌ لون بلون. التُوِيْ: الحفيرُ حول الخياء 
أو الخيمة يدفعٌ عنها السيل يميناً وشمالاً. 

(4) عفا المنزل: دَرسَء وعمَتْها الرياح وعفتهاء شدد للمبالغة. الدُلّيٌ: جمعٌُ دالج» وهو الذي يَأْحَدٌ 
الدّلوّ ويمشي بها مِنْ رأس البثر إلى الحوض ليُفرغها فيه. العزلاءً: مصب الماء من الرواية والقيربة 
في أسفلها حيث يُسْتَفر غ ما فيها من ماء» والجمع: العرالي. الرَّجْسٌ: صوت الرعدر. رَبَسَتْ 
السماء: رعدت وتمخّضّت؛ يقال: سحابٌ راجسٌ ورجّاس: شديد الصّوت. 
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6-لهزجلٌفي حافتيهورَجّة 

كصوت طبُولٍجُوَْتْ بالنّواقس(1) 
7- وقفتُ بها أَرْحُو الجواب فلم تُجِبْ 

وقدعمَّروها بالحسان الأوَانِس(2) 
ومطعاسييك البواد ‏ البعح ير 1 

شغامِيم أمثال الظباء الكوانس(3) 
0 تواعم ما سنادفن عبشا متكداً 

وفي النفس من تذكارهين وساوس(4) 
عقي سلما د 3 ونا بِقَبْلِكُمْ 

حدر ولك لوا دن اليا نين 


(1) في الأصل: «حلفتيه» تحريف» وفي ديوان بني بكر «جُوُوبت» بواوين. 
الرّجحلُ: الجلبَةٌ ورف الصوت. الرّج: التحريكٌ والاهترازٌ. الُواقٍس: أصلّها نواقيس؛ جممٌ ناقوس» 
وحذف الياء. وَجُوْبَتْ: أراد أجابتها أصوات التواقيس. 

(2) في الأصل وديوان بني بكر: «بالحسان الفوارس») خطأء وصوابه عن ديوان المهلهل المخطوط. 
الغبطّةٌ: حُسْنٌ الحال والمسرة. عمّروها: جعلوها آهلة. 

(3) في الأصل: «الضباء» تحريف. 
البرٌ: الثياب. الشُغمومةٌ: الطويلةً المليحة. كَنَسَ الطَبِيُ: دخل في كناسه. وهو مُسَْتَرةُ في الشجر؛ 
لأنه يكنس الرّمْلَ حتى يصل إليه. 

(4) في ديوان المهلهل المخطوط: «تزاعم» تحريف. «وساوس)» بالضم إقواء. 

(5) صرف «تغلب» للضرورة. في ديوان المهلهل المخطوط: «ولمًا تصلوا» خطأ. 
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2 - وحتى تُبَدٌ الخيل في عَرَصَابِكُمْ 
وتلْقَوْنَأياماًشِدادَالمّناحجس() 
3 كأيام عاد إذ يَعُوًَاوتكبروا 
فأضْحَت قَراهُمٌ كالقفار البّسابس2) 
4 - سَلوا تُخبّروا عن معشري أي معشر 


وعنجورة الاق كم اسار 
5 وملا سألئم بالقديم بحَربنا 


له عد هم 8 


تميم بن مر عند ضرب الفوارس(3) 
6-غداة حَوَيْنا سَبْيّهُمْ ونساءهم 

ودْسْناهُمٌ بالمُقَربات المّداعس7) 
رايا شل عاو ا ودرجها 

غداةً أزرْناهُمْ بُطون الروايس507) 


(5) في الأصل: 0 المناجس» تصحيف. 
بدّده: فرّقه. العَرْصّة: كل بقعة بِينَ الدور واسعة ليس فيها بناك الجمع: عَرَصات. المناحسٌ: 

(6) البَسابسُ: جمع البَسْبّسء وهو: القَفْرٌ الخالي. 

(1) في الأصل وديوان بني بكر: «تيم بن مر» تحريف» وصوابه عن ديوان المهلهل المخطوط. 
تميم: قبيلة نسب إلى تميم بن م بن أُدّ: قاعدة من أكبر قواعد العرب» جمهرة أنساب العرب 
7»؛ ومعجم قبائل العرب 1226/1. 

(2) في الأصل: «المقربان») تصحيف. 
حوينا؛ أحرزنا وجمعنا. المُقربات: جمع مُقْرَبة وهي الفرس التي تُدني وتُقْرب» وَنُكْرَمْ ولا 


(3) صرف #امذحج) للصّرورة. - 


15- عليهن من ابناء, ٠‏ واثا 


ابر عابر 
با رجاضي لجار السسقصين 0 

ارات داهم على مكو نهم 
وعمرو بين زنباع وزيد بن حابس(2) 

0 ألم تَلْقَحُْم يام كُلّْعُومٌ خَيْلْنا 
مُنالك في عُمْق من اللَّيّل دامس (3) 

1 قَتَلّنا الذي يحمي ل ات 


وغودر قثلى جمّة في الكنائس4) 


- لخنم بن عدي: بطرنٌ عظيم ينتسب إلى لَحْمء واسمه مالك بن عدي بن الحارث. وعلك: بطن 
اختلف في نسب فقال بعضهم: بنوعكٌ بن عدنان. ومذحج بن أُدّد: بطن من كهلان. هذه القبائل 
الثلاث قبائل قحطانية؛ انظر: جمهرة أنساب العرب 2422 2328 476؛: ومعجم قبائل العرب 
782 ؛ ولعلّ الحارث يشير إلى يوم السّلان أو حرب خزازء وهما يومان 
بين قبائل معد وقبائل اليمن؛ انظر كتاب بكر وتغلب 19» 20» أيام العرب قبل الإسلام 29» العقد 
الفريد 245/5» أيام العرب في الجاهليّة 2109 111. أزاره: حمَلَهُ على الرّيارة. الرّامُوس: القبر؛ 
لأنه يرمّس الميت”» أي يغطيه ويستره» وجمعه: رواميس» وحذف الياء. 

(1) في الأصل وديوان المهلهل المخطوط: «الباذخ» تحريف. 
المرزيان: الفارس الشّجاع المقدّم على القوم دون الملك» كلمة فارسية معرّبة» والجمع: المرازية. 
البَرَحُ: تقاعْسُ الظهر عن البطن؛ وقيل: هو خروج الصّدر ودخول الظهر. 
القَعَسٌ: نقيضُ الحَدب» وهو خروج الصدر ودخول الظهرء فهو أقعسسٌ ومتقاعسٌ وقَعِسُ. ولم 
أهتد إلى مراده من (الباز خ المتقاعيس». 

(2) لم أقف على ترجمة عمرو بن زنباع وزيد بن حابس. كَبْشُ القوم: رئيسّهم وسيّدُهم. 

(3) الكُلفُوم: الكثير لحم الخلتين والوجه. وكُلُْوم: اسم رجلء واعلّه أراد والد عمرو بن كلنوم؛ 
وكان من فرسان تغلب؛ جمهرة أنساب العرب 304. 


(4) جَمة: كثيرةٌ. 
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كر عر فيا كاه المعاطس(1) 
3- ملا بأعغلى الشّمْفَمَيْن زَهَيْركُمْ 

وَعَمْرا قَمَلْنَامِنْكُمُ وابنقابس©) 
4. ونح قَتَلّمافي حماكم كلَيْبَكُمْ 

وك فب عفي قلا عنما رامن 


(1) مُحَجَر: عدة مواضع؛ منها قرية في واد باليمامة» معجم البلدان (محجّر). 
(2) الشَّعْثّمانِ: قال أبو علي القالي في الأمالي 131/2 في شرح ببت مهلهل: 
بوم اتسين لقعيناً ١‏ وكيف لِقاكُمَْ تحت القبور 

«الشَّحَْمان: موضعٌ معروض»» ولم أقف على موضع بهذا الاسم في كتب البلدان» في حين ذهب 
سائرٌ مَنْ شرح هذا البيت إلى أنهما رجلان» واختلفوا في اسمُّيّهما. انظر: كتاب بكر وتغلب 86» 
العقد الفريد 219/5, الأغاني 45/5: جمهرة أنساب العرب 298. وقال محقق الأصمعيّات: 
«وقال البكري في اللآلىء: الشَعْتَمان شعْتُمْ شعي ابنا عامر ين ذهل بن ثعلبة, وأيّده الراجكرتي 
بما ثقل عن ابن إسحاق» قال: وقتل مُهلهل يوم واردات الشعثمَيّن ابني معاوية» وهما سيّدا ذهل 
وفارساها» الأصمعيات 155؛ وانظر: سمط اللآلىء 2112 وفي القاموس (شعئم): «وقول 
مهلهل: «بيوم الشعثمين» لم يفسّروه؛ والظاهر أنه موضع كانت به وقعة»» قال المرتضى الزبيدي: 
«وقد أوسع الكلام فيه العلامة عبد الفادر بن عمر البغدادي أثناء شرح الشاهد أربعمئة وثلاثة 
وعشرين من شواهد المغني» واختار أنه اسم لرجلين» وأنه على حذف مضافء أي: بيوم قتل 
الشعثمين» وصرّبه جماعة؛ قال: ويجوز الجمعٌ بين هذه الأقوال عند مَنْ له إلمام بكلامهم 
وأوضاعهم» والله أعلم» التاج (شعثم)؛ ويبدو لي أنه اسم موضع هنا؛ بدليل قول الحارث 
«(بأعلى)؛ ما لم يك في البيت تحريف أو نصحيفء أو كانتا كلمتين مختلفتين» رلم أعرف من 
المقصود بزهير وعمرو وابن قايس,. 
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القصيدة العاشرة) 


(*) الأبيات 1 - 100 في كتاب بكر وتغلب: 98 2104 النسخة الثانية 1 6- 4 46 ديوان بني بكر 
5233-1 والأبيات 1 2100 103» 106 في ديوان المهلهل المخطوط 217 - 221: 
والأبيات 1 4) 6 13) 215 217 226 230 45) 48) 453-52 455 61» 64 267-66 
3 274 83: 485 88 - 91» 93» 98 - 100 في شعراء النصرانية 271 - 273» وأخبار 
المراقسة 261-259. 
والبيت 12 في الحيوان 22/1»؛ الممتع في صنعة الشعر 236؛ سمط اللآلىء 757/2: فصل 
المقال 305 مجمع الأمغال 2376/1 الاقتضاب في شرح أدب الكتاب 444» الجامع لأحكام 
القرآن 165/1» 49/5» الكامل في التاريخ 3/1 48» معاهد التنصيص 167/4. 
والبيت 13 في ديوان المهلهل المخطوط 209. 
والبيت 17 في الممتع في صنعة الشعر 236» شرح الحماسة للتبريزي 80/2. 
والبيت 0 في الكامل 1408/3» الممتع في صنعة الشعر 236» جمهرة الأمثال 133/1 شرح 
الحماسة للتبريزي 280/2 الاقتضاب في شرح أدب الكتاب 444» أساس البلاغة (زجر) 184» 
شرح أدب الكاتب 365, أخبار المراقسة 306. 
والبيت 5 في أنساب الخيل 84 (50 تحقيق القيسي والضامن)» أسماء خيل العرب وفرسانها 
7 الحيران 22/1: 2284/3 2361/4 جمهرة اللغة 2315/1 الاشتقاق 21138 الأغاني 
5,؛ 337/9 (الشطر الأوّل)؛ المنصف 59/3: الصسّحاح 2168/6 (عنن) الشطر الثاني» 
الأمالي 131/2» الأنوار ومحاسن الشعر 274/1» أمالي المرتضى 126/1» فصل المقال 
5؛ مجمع الأمثال 376/1. أساس البلاغة (لقح) 409» والممتع في صنعة الشعر 236» 
الأزهية 0 28» ديوان المعاني 63/2» سمط الآلىء 0757/2 الاقتضاب في شرح أدب الكتاب - 
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4؛ شرح أدب الكاتب 365 (بلا نسبة)» الكامل في التاريخ 483/1» اللسان (قلص» نعم 
عنن)» شرح قصيدة ابن زيدون 14 1» سرح العيون 445» المزهر 332/1. التاج (نعم)؛ بلوغ 
الأرب في معرفة أحوال العرب 4118/2 ونسبه في 109/3 إلى المهلهل خطأء أخبار المراقسة 
306 

والأبيات 45» 12» 20 في أمثال العرب 132., الأصمعيات 71»: وحماسة البحتري 33) 
الكامل 2776/2 التعازي والمرائي 298» الأغاني 40/5» ذيل الأمالي 26/3»؛ الحلل في شرح 
أبيات الجمل 245» نشوة الطرب 628/2: خزانة الأدب 472/1: بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب 148/2» ديوان شعر الأيام 196 . وهذه هي الأبيات التي لم يصسمّح عامر بن عبد 
الملك المسمعيّ ولا أخوه مسمع غيرها من هذه القصيدة؛ انظر الحديث عن نوثيق شعره. 
وهناك من جمع بين صدر البيت المكرّر (إقرّبا مربط التّعامة مني) وعجز البيت 17؛ انظر: جمهرة 
الأمثال 133/1» الممنع في صنعة الشعر 236» مجمع الأمثال 376/1. الخلل في شرح أبيات 
الجمل 246» نشوة الطرب 628/2) خزانة الأدب 4473/1 بلوغ الأرب في معرفة أحوال 
العرب 2148/2 أخبار المراقسة 306. 

والأبيات 45:؛ 103 104» 47: 2105 12 في الحماسة البصرية 16/1- 17. 

والبيت 53 في الكامل في التاريخ 483/1. 

والبيت 65 في جمهرة الأمثال 133/1. 

والبيت 102 في ديوان المعاني 63/2. 

والبيت 103 في الأغاني 50/5 (ثقافة). 

(1) اختلف العلماء في اليوم الذي قُتِل فيه بجير من أيام حرب البسوسء وتُعدَ هذه القصيدة أشهر 
قصيدة قالها الحارث في هذه الحرب, ولمزيد من التفصيل عن هذه الحرب انظر كتاب بكر 
وتغلبء أمثال العرب 4129 النقائض 905/2 أيام العرب قبل الإسلام 165» التعازي والمرائي 
7 0 29» العقد 3/5 21» الشعر والشعراء 8/1 29» الأغاني 29/5 (ثقافة): 1678 (طبعة دار 
الشعب)؛ شرح الحماسة للتبريزي 79/2» ذيل الأمالي 25/3» الكامل في التاريخ 472/1» 
سرح العيون 292 بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 148/2» والفصل الثاني من هذا البحث. 


0ظ1 


00 2 


ليس فيهم لذاك من إحتيال22) 

3 للم الج تيك اب مرا 
حبكل عبدة الحر ادال و انول 1ة) 

ِ ولععمّري الابتكيين مُجَيْراً 
ما أنى الماءُ من رؤوس الججبال(4) 

5- جيل من دونه فسّحُت ذُمُوعي 


بسجالكمِشْل- سَح العَرَالِي(5) 


(1) في شعراء النصرانية وأخبار المراقسة: «للزوال غير». 

(2) في شعراء النصرانية وأخبار المراقسة وديوان بني بكر: «بعض احتيال» قطع همزة «احتيال» 
للصّرورة. 
الاحتيال: الحذق وَجَردةٌ النظر والقدرة على دقّة التصرفء ومطالبتك الشىء بالجيّل. 

)3( في ديوان المهلهل المخطوط: «الرجاء والآمال»؛ وفي شعراء النصرائية وأخبار المراقسة: 
«تبكي». 

أ الأغرٌ: زوجحة الحارث» راجع الحديث عن زوحاته. 

(4) العَمر والعَمَرٌ والعْمّر: الحياة» فإذا أقسموا فقالوا: لَعَمْرُكء فتحوا لا غير» يرفعونه بالابتداء 
ويضمرون الخبر كأنه قال: لعَمْرْكَ قَسَمِي أ أو يميني أو ما أَحُلِفْ به ؛ وقيل: العَمْرٌ ههنا الدّين؛ 
اللسان (عمر). 

(5) في الأصل: «العزال»؛ وصوابه عن ديوان المهلهل المخطوط. 
السَّجْل: اللو الّحمة المملوءة مان مُذَكّر وقيل: هو ملّوهاء والجمع سبجال. 
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ويّدا البيضُ مِنْ قباب الحجال(2) 
8-وسَعَتكُلْ حُرَةٍ الوَجْهِ ندعو 

جا تكد الع ال ككاادة هال 9 
9-يا بُجَيْرَ الخيرات لا صلم حتّى 

نملا البيدَمِن رُووس الرجال(4) 
دو نتم المييرة نفة كاه 

حين نُسْقِي الدّماصَّدورُ العَوالي(5) 
1-أصبحّت وائلٌ تَعِج مِنَ الحَرٌْ 

ب عجيج الجمال بالأنقال(6) 


0 العَضصْل: المع والشَّدّة» يقال: أعْضّل بي الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيّل» وداه عُضالٌ: شديد 
مُعي غالب. 

(2) في الأصل: «لقيعاً» وبدى» تحريف. 
الْكّمِي: الشجاع؛ والجمع: الككّماة. والسم النَقِيمٌ: البايغ القاتل. الحجال: جمع حَجلة العروس» 
وهي يبت يُرَيّن بالثياب والْأسِرة والستور. 

(3) في الأصل: «غراه) تحريف. 

(4) في الأصل وديوان المهلهل المخطوط: «الجبال» تحريف. 

(5) في ديوان المهلهل المخطوط: «نسقي»؛ وفي الأصل وديوان بني بكر: «العوال»» والصواب 
إثبات الياء. 


(6) في ديوان بني بكر: «الأجمال». 
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2- لم أكن من جُناتها عَلِمَ ال 

حو حي يت عا البوة فيال 3 
3-قدتجِئَبْت وائلاً كَيْ يُفِيقُوا 

فأبَ نس تغلب علي اعْتِرَالِي2) 
4 فأنايواإلي كُيئْيَفْمُلو 1 

وأطاعغوامقالةالجُهّال(3). 


(1) في الأصل والجامع لأحكام القران 49/5 وديوان المهلهل المخطوط وشعراء النصرانية: 
«لحرّها»ي وفي مجمع الأمثال: «بشرها». 
وفي الجامع لأحكام القرآن 165/1 في تفسير معنى الصلاة: «وقيل: هي مأخرذة من اللزوم؛ ومنه 
صلي بالنار إذا لزمهاء ومنه: «( ناريك 4؛ قال الحارث بن عُباد: (البيت)». وقال في 
موضع آخر 48/5: «الصلاء: هو إل لتسكّن بقرب النار أو مباشرتهاء ومنه قول الحارث بن عُباد: 
(البيت)). وقال ابن منظور: «قال الزجاج: الأصلُ في الصلاة الآروم. يقال: قد صلِي واصطَلَى إذا 
ْم ومن هذا مَنْ يُصْلَى في النار أي يرم انار وصلى اللّحْمّ وغيرة يَصْلِيه صلياً: شتواة. والصّلاة 
بالمدٌ والكسر -: النُواءً لأنه يُصْلَى بالَارٍ. واصْطلَى بها وتّصادّها: قاسى حرّها. وصليتُ النارَ أي 
قَاسَيْتُ حرها» اللسان (صلي). جْنَى الدَنْبّ عليه جناية: جرّة» ورجل جان من قوم مُاقٍ. 
(2) ذكر ابن منظور أن انق الاثيزانئه على انعلا ملت الكري عر بالحازث نين عاق وز 
معه بن بي يشكر وبين حنيفة لاعتزالهم الحَرْب مع قيب وذلك في قول سعد: 
كك ا 2ك ل لت ا 1 
فأن اهب يقسلا براح 
قوله: 
أولام غك رول ًف ا 
يعني باللقاح: بني حنيفة؛ انظر اللسان(برح)» ولم أقف على هذا النصّ في النهاية في غريب 
الحديث 
(3) في الأصل: «فأثابوا» تصحيفء وصوابه عن ديوان المهلهل المخطوط. 
أنابوا: أقبلوا ورجعوا. 
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ِ ع 7 0 شاه 
ج 1 أت ا 


5 وأشابواذؤابتي ببجير 

قتعلوه لتنا فير و0 
6فرْعَبَكْر وخَيْرَهاكانفيها 

وان شيخ مُبررر يفضال(2) 

َقَْلَ لكريم بالمسْعغال() 
8 وأنرتمّأبابْجَيْرعليكُم 

كأخي غابة #[أبي أشبال«4) 
19 -فلقد قلت قولة غير فُحُشٍ 

لتصي فمرل شاه ؛والأنذال(5) 
0-0 عير سني فقيئاد ولااركك 

وا كفلقت ترلخ وق م60 


د 


(1) الذَوابَُ: النَاصِيّةٌ لتَوَسانِهاء وقيل: الذابة منْبِتُ الناصية من الرأس 


(2) في الأصل: «مبرر) تصحيف؛ وصوابه عن ديوات المهلهل المخطوط. 


(3) رواية الشطر الأوّل في جمهرة الأمثال والمّمتع في صنعة الشعر وأخبار المراقسة: «قربا مربط 


النعامة مني». شِسّعٌ الّعل: قبالّها الذي يُسَدَ إلى زمايهاء والرّمام: السَيْرُ الذي يُحْفَدُ فيه الضّسْع. 


(4) في ديوان بني بكر: «أشكال»» وقال عبد العريز نبوي: «أبي أشكال: كذا بالأصلء وأظتها أشبال 


جمع شبل وهو ولد الأسد». 
(5) في الأصل: «والنذال» تحريف؛ وفي ديوان المهلهل المخطوط: «قلت لفظة). 
(6) وغ في الكلسات القلات الأولى تصحيف وتحريف كثير» فقد حرفت كلمة «بُجير» إلى «نجير» 


تحيراء بجيرا» وكلمة «أغنى» إلى «عيني» عني»...» وكلمة «قتيلا» إلى «فتياد تبيلاً .» انظر 


مصادر تخريج هذا البيت. - 
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ْصِي عسي وخالي10) 
2 - إن لم اشف التفوس من تَغْلِب العَد 


ربيوم 0-2 بحل الجمال20) 
3-يالقومي فشَّمُرُوائمبجِدوا 


وخُذوا حذركمٌ ليومالقتال(3) 
4- صبّروا أنفساً على الموت حنّى 
يذهب لخم عاك بالسهال(0) 
- قتيلاً: حال من فاعل (أغنى)؛ يقول: لم يكن في قعله غَناء ولا نفع؛ لأن كُليباً لم يكفه ذلك من 


القتلى ثأرأً بأخيه. رهط الرجل: قومّه وقبيلته. الرَججْرٌ: المنع والنَهِىْ والانتهارٌ. وفي أساس البلاغة 


(زجر) 184: «زحرته عن كذا وازدجرته فانزجر وازدجر... وتزاجروا عن المنكرء قال الحارث 
بن عباد: (البيت)). 


عجر يفاء. 


(3) في الأصل: «سمي وخالي» تحريف؛ وفي الأصل وديوان المهلهل المخطوط: «ثكلتني على» 


(4) رواية الأصل: «فلأشفي من تغلب الغدر نفسي»؛ وأنْبت ما في ديوان بني بكر؛ لأن المعنى 


يستقيم بهاء وفي الأصل وديوان بني بكر: «برك» تصحيف» وصوابه عن ديوات المهلهل 
المخطوط. 
يَرَلَّ البعير: فطر نابه» أي انشق» فهو بازل» يقال للبعير إذا استكمل السنة الثامنة وطعن فى التاسعة؛ 
وكأنه أراد بذلك الرجال على التشبيه. 1 
(5) في ديوان المهلهل المخطوط: «ليوم قتال». 
النفس»؛ وبهذه الرواية يختلّ الوزن!!! 


(1) في ديوان المهلهل المخطوط: «واصبروا أنفساً... بالتسالي )؛ وفي ديوان بني بكر: «واصبروا 


السّبّلة: ما على الشفة العليا من الشعر يجمع الشاربَّيْن وما بينهماء يقال: جاء فلان وقد نَسْرَ سَبَلََهُ 
إذا جاء يتوعّد» والجمع السّبال. ومعنى البيت غامض على هذا الوجه!!! 
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- 


5 سَفِهَتُ تَغْلِبُ وقالت ججهاراً 

خَيْلَ بكر ورج لهالانبالِي() 
يا تح تعلع كدو الجدر نا 

قدشَريبنابكأسمُوْتٍِ زلال20) 
7- فاشريوا كأسّها المّريرةً صِرقاً 

حان سكم تَضَحرُم الاغال(6 
28 عقي تعابي سلف ل ينا 

تلطه تق بغر الحجال(4) 
ودين مسي لا لكت بات 

سيعت الساباز باخ فيان 

ما سّمعنابمثلهفي الخوالي 
1 ريٌماقد شَفَيْتُ نفسي وقومي 

من بني تغلب وَه مٌأمالي 


(1) في ديوان المهلهل المخطوط: «خير بكر) تحريف. صرف «تغلب» للضرورة. 

(2) في ديوان المهلهل المخطوط: «خذ) خطأ. صرف «تغلب)» للصّرورة. 

(3) في الأصل: «كأسها المُديرة» تحريف» والصواب عن ديوان المهلهل المخطوط؛ وفيه: 
«تصرّف الآجال». 

(4) في الأصل: «تسبيح») تصحيف يختلٌ به الوزن؛ وصوابه عن ديوان المهلهل المخطوط. صرف 
«تغلب» هنا للضرورة» وكذلك في البيتين التاليين. 
الع بجمع الغا وهي البيضاء. الحجال: بجمع الحجلة وهي بيت للعروس يُزَيّن بالثياب 
والأسِرّة والستور. 
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5 لست للسمن إن كرتت شرانا 
اوالبيبع النابار سدكه رجفا 11 

3 وتساقى الكمَاةٌمِنَاومِنَهُمْ 
بسجال السشمام بعد التسّجال2) 

4 ولعمري لأقَثْلْنبِبُجَيْرٍ 
ا تر 

5 ولجتعري لتحن أصبر هتنكم 

6 يا لُقومي من حادث قد دهاني 
ولحرب يشيب منهاقذالي4) 

7 أصبحت حَربّنا وحرب أبينا 


بتامعفهيان تكي ب الأخو ال 


(1) في الأصل وديوان بني بكر: الست للحصر... رجال» تحريف» والصواب عن ديوان المُهلهل 
المخطوط. 
الحصن هو تعلبةٌ بر عُكابة جد جد الحارث؛ جمهرة أنساب العرب 314. أَبَحتُكَ الشيء: أحَلَلته 
لك. نصب «تببح» بأن المضمرة بعد «أو» التي بمعنى «إلا أن». 

(2) السّجْل: الدّلو الَصّحْمّة المملوءةٌ ماد مُذَكّره والجمع سجال. السّمام: جمع السّم. 

(3) في الأصل: «الحصا» بالألف الممدودة. 
الدّرٌ: صغارٌ التمل. 

(4) في ديوان المهلهل المخطوط: «دهانا». 
القذال: جماغ مؤخّر الرأس. 


(5) قوله: «وحرب أبينا»؛ كأنه أراد: وحرب بنى أبينا؛ يعنى بنى تغلب. 
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9-فلقدتلْحَقّالبريةَدمٌ الحر 

ب وتُردوي بالأصلّح المُختال(1) 
0- وتعاطى أَهْل الثهّى فتراهُم 

عند ينية الأشور فا لغعرودم 
ا 5 

لاثواري مواضعٌ الخ لخال(3) 
2لا أرَومٌ العدى زماتاً غعتاباً 

أويَذوق العُداة حر نصالي4) 
3 يا بني تغلب خُذوا الحِذر إني 

قدلْبسّت الغدة ذَيِْلَ المُّذال(5) 


(1) أنث الفعلين «تلحق» و«تردي)؛ لأن الاسم المذكر «دم» اكتسب التأنيث من المضاف إليه 
المؤلنث «الحرب». 

(2) تعاطى: أي تتعاطى» فحذف إحدى التاءين» والفاعل «هي)؛ يعودُ على الحربء الثهى: العقلٌ» 
يكون واحداً وجمعاًء سُمّي بذلك لأنه ينهى عن القبيح. الأعزل: الذي لا سلاح له؛ وقد استعارها 
الشاعر ليصف مَنْ لا رأي له؛ كقولهم: فلانُ أعزلُ عن الخير. 

(3) الخريدة: البكرٌ لم تُمْسَنٌ. 

(4) في الأصل: «لا أرومٌ الهوى زمانا»؛ وكأنه محرّفٌ عن للا أرومٌ العدى زماناً» أو «لا أرومٌ الذي 
رمانا». 

(5) الشطر الأول مكرر عن البيت 26 من هذه القصيدة. صرف «تغلب» للضرورة. 
ذيل المذال: كأنه أراد الدرع الطويلة؛ كالثوب ذي الدَيّلء ودرغ مذالة: طويلة» ودرعٌ الحديد قد 
تذكرُ. 
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4 لأبيتدن ل كك 6ك 
أو يدوق الحُتُوف كل الرجال(1) 
5 قربا مريظ التَعامَّةَمِئي 

لقِحَت حَرَبُ وائل عن جيال(2) 


(1) في الأصل: «غير حال»؛ وقال عبد العزيز نبوي: «كذا بالأصل وأظتّه هكذا: «أو يذوق الحتوف 
كل الرجال»». وكذا لو كانت الرواية: «كل رجالي»»: وهي أقرب للرّسم! صرف «تغلب» 
للضرورة. 

(2) في أساس البلاغة (عنن): اقربوا»» وفي الممتع في صنعة الشعر: «خبال»؛ وشرحها المحقق 
بقوله: «الخبال: الفساد في العقل». انظر: الممتع في صنعة الشعر 236. 
قال ابن دريد: «التّعامة: اسم فرس مشهور من خيل العرب» فارسها الحارث بن عباد» جمهرة 
اللغة 53/2 9 وقال أيضاً: سيط الفرس: موضعه الذي يُربط فيه» بكسر الباء» ويُروى (البيت)» 
جمهرة اللغة 15/1 3. لَقِحَت: حَمَلَْتْ. عن حيال: بعد حيال» وأنشد ابن قتيبة الشطر الثاني من 
هذا البيت في أدب الكاتب 513 في باب «دخول بعض الصفات مكان بعض»)»؛ وقال: «عن» 
مكان «بعد». والحيال ‏ بكسر الحاء- من قولهم: حالت الناقة؛ أي لم تحملء قال البكري: «يقال 
حالت الناقة تحول حيالاً؛ وذلك أن لا تحمل» وهي ناقة حائلٌ وجمعها حُرّال» سمط الآلىء 
2 قال الجواليقي: «وإذا بقيت الناقة أعواماً ثم ألقحت كان أقوى لولدهاء كما أن الأرض 
إذا لم تُرر ع أعواماً كان أكثر لنباتها؛ لأن التتاج بمنزلة الحرب عندهم؛ وهذا مثل ضريه لشِدّة 
الحرب» شرح أدب الكاتب 365. قال العسكري: «وأجود ما قيل في ثبات الرجال في الحرب 
قول الحارث بن عباد (البيت)» ديوان المعاني 63/2. قال الجاحظ: «وإن أردت أن تستكثر من 
الفيراخ فاعزل الذّكورة عن الإناث شهراً أو نحوّه؛ حتى يصول بعضها على بعض؛ ثم اجمع بينها؛ 
فإن بيضها سيكثر ويقلُ سَقطهُ ومُروقه» وكذلك كل أرض أثيرت» وكذلك الحيالٌ لما كان من 
الحيوان حائلاً... قال الحارث بن عبادٍ وجَعَّل ذلك مثلاً: (البيت)» الحيوان 283/3. 
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6 قربا مبربنط الجتحامة فين 
ارت سان تبه 
قربا ابيط التتعناتة مني ا 
تبتغي اليومٌ قوتي واحتيالي 
3 قربا ريط الكتحانة يني 
لين فول يراه أجل حاتي (2) 
9 قربا مَرْبِط التَعامَّةَمِتي 
ليس دُون الممجال من إشتغال (3) 
0 قربا مَرْبِط التَعامَّةَمِني 
تعاض دسحي غبلي بالتهمال. 
1 قَرامَرْيِطالتَعامَةَمِني 
ليس دون اللقاءمن إغْتلال40) 
3 قربا مربط التجاية يت 
جد توح الدساءبالإغْوالر 
53 را شريط التهاية فتن 
شاب رأسي وأنكّرتَهُ القَوالي7؟) 


(1) العضل: المع (2) في شعراء النصرانية وأخبار المراقسة: «الكن فعائي». 

(3) في ديوان بني بكر: «أشغال»» وقطع همزة الوصل للضرورة. 

(4) تعلّل بالأمر: تشاغل. 

(5) في الأصل: «العوالي »؛ ولا يستقيم بها المعنى» وفي الكامل في التاريخ: «وأنكرتني رجالي»» 
وفي أخبار المراقسة: «الفوالي»» وفي شعراء النصرانية: «القوالي» تصحيف؛ وصوابه عن ديوان 
المهلهل الخطوط. 
الغوالي: جمع الغالية» ضربٌ من الطيب؛ يريد أنه ترك التطيّب بعد مقتل ولده. 
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ذهب الدهرٌ ودود لوي 
55 قينا مَربط لك لك جتن 

لخدي وال نار والامجا ا 
6 قربا رك الْتَعامَةَمِتى 

قَيباهالتَفْلِبالصّلال 
7 قربامَربط التَعامَّةَمِئٌي 

كل فتقصرا ار الستتي ال1ة) 

كشك ا سك 01 
وق مساك نظا ندا فووني 7 
0 قربا مَرْبط التَعَامَةَمِني 


كل جردا خفيفةشمّلال40) 


010 الستوىئ: سير عامّة الليل. 

(2) حذف همزة «شقراء») وصرف ان اخترورة 
الأسْقَرُ من الدوّاب: الأحمرفي مُغْرَةٍ حُمْرَةٍ صافية يحمرٌ منها اعرف والذنب» والعرب تقول: 
أكرمٌ الخيل وذوات الخير منها شُفَرُها. 

(3) حذف همزة «دهماء» وصرف «أدهم» للضرورة. 
الأذهم: الأسود وهي دهماء. 

(4) حذف همزة «جرداء» للضرورة. 


: 
الفرسُ الأحرُّ: قصيرٌ الشعر ورقيقَةٌ والأجر: السَبّاق. الشّملال: الخفيفة السريعة الْكَمُرةٌ 
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اكه وحعا ‏ مة 9 
61 قربا مربط النعامة مثبى 


بان تلت عن للبدالي الطوال(1) 
62 ريا مَرْبطًا العامة ع 

متحت الا عمو سات 6 
63 ريا متبربسط التّعامّة ا 

باح سري وزلزلوازلزالي(3) 
4فرضا متزيظ التعابة يني 

لاعتناق الأبطال بالأبطال4) 
ريا ترط اللتعيابة يي 

أويروح الجروح قبل الرجال 
86 ريا مر بيط اللتعيامة مص 

واغدلا عن مقالةالجهال 
6 كنات زيط اللتماته ينين 

اتحي متبص قي المها ل سيان 


(1) في شعراء النصرانية وأخبار المراقسة: «على الليالي». 

(2) في الأصل: «فاسوء حال»؛ وفي ديوان المهلهل: «فانشر حالي» تحريف يختلّ به الوزن» 
وصوابه عن ديوان بني بككر. 
وائل بن قاسط: بطنٌ من ربيعة بن نزار» وتنقسم إلى عدّة أفخاذ؛ أشهرها بكر وتغلب. جمهرة 
أنساب العرب 302 معجم قبائل العرب 1244/3. 

(3) في ديوان بني بكر: «زلزال» بلاياء» وقال عبد العزيز نبوي: «الصحيح: زلزالا». 

(4) قوله: «بالأبطال» كذا في الأصل؛ ولم أقف على تعدية الفعل «اعتنق» بالباء. 
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8 قربا مَرْبِط التّعامّة بلي 
69 لافريه شمر ف 
اكتتال قب ان لسع احيد تخا لا 
رد امطة ظ شهدم 
وَسَلاعن مطارف الأثقال(3) 
1ف رجاشريط العامة يني 
واذلالي من العَطاءشوالي 
5 قرسا شويط التتجانة متي 
كلمُهْر مُصَّرْصر ضَّهّال(4) 
73 3 كاي اف جاب يي 1 
كلماه بذ 
4 قوسا خرينط التيسامة يني 


لبجَير ملل شه 1 بالأعيلذلن: 


ريح الشّمال(5) 


(1) صَفْنَ الفرس: قام على ثلاث قوائم وطرفب حافر الرابعة 


(2) القيرن مِنَ القوم: سيدهم. 
(3) في ديوان المهلهل المخطوط: «مطارق الأطلال» خطأء وفي ديوان بني بكر: «الآمال» 


المطارف: أَرْدِيَةٌ من خرٌ مريّعة لها أعلامُ. التَعَ: متاغٌ المسافر وَحَشَمُهُ؛ كأنه أراد ب«مطارف 


الأثقال» الرايات. 


(4) صَرْصٌر: صاحٌ مِنَّ العطش. 
(5) في شعراء النصرانية وأخبار المراقسة وأيّام العرب في الجاهلية: «كلّما هب ريح ذيل الشمال» 


ذيلٌ الريح: ما انسحب منها على الأرضء أو ما تجره على وجه الأرض من التراب. الشّمال: الريح 
التى تهب من ناحية القُطَبٍ الشمالي. 
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5 قربا مَرْبِط التعامّةمِني 
مادعاالهقلهقلةلِرئال(1) 
6 قربا مَرْبِط التُعامَّةَمِني 

اكات لكوحياف الكيلول2) 
شاك رك اكشدات هك 

لجودِيَجُ وه بالأموال(3) 
8 قرينامتربط اللتعامو يني 

2 الال ل كن 
9 قربا مَرْبط التَعامَّةَمِني 

ثم قودوا رعالها للرعّال(؟5) 
0 قربا مَرْبِط التَعامَّةَمِني 


د 2 اكت كك سكم ان 


(1) في الأصل وديوان المهلهل المخطوط وديوان بني بكر: «لا زالي» تحريف» وأثبت ما رأيت أنه 
العتواب: 
الهقَل: الفتي من التّعام. الرّألُ: ولد التُّعا م وص بعضهم به الحولي» جمعه: رئال. 

(2) لم أهند إلى معنى هذا الشطر!! 

(3) في الأصل: «بجواد» تحريف» وصوايه عن ديوان المهلهل المخوط. 

(4) في ديوات بني بكر: «الأنفال». 

(5) في ديوات بني بكر «قودا»» وفيه وفي الأصل: «الرعال»» وأثبت «للرعال» ليستقيم الوزن 
والمعنى. 
الرّعال: جمع الرّعلة» وهي القطيع من الخيل لبس بالكثير» وقيل: أُوّلْ الخيل ومقدمتها. 

(6) الأسمر: الرمح. عَسَلَ الْسْحُ: امد اهتزازه واضْطرب» ورْمْحٌ عَسّالُ: مُطْطَرب لَدن. 
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لكريوذي تجدةوتوالٍ 
5 قَرْبامَرْبط التَعامَّةَمِنّي 

لايباغٌالرحجال بَيعَالتعال(3) 
6 قربا مَربِط التَعامَةَمِنَي 

للشريف المُّمَوَّج الميفضال() 
7 قرْبامَرِْط التَعامَّةَمِني 


كك لبجيرفِدهَعميوخَالِي 


(1) في الأصل: «مُعَهّدا)؛ وأنيت ما جاء في ديوان المهلهل المخطوط. 
العضب: السيفف. التَمَهّدُ: التّحَفُِلُ بالشيء وتجديد العهد به. 

(2) في شعراء النصرانية وأخبار المراقسة: «لكريم». 

(10) في شعراء النصرانية وأخبار المراقسة: «لا نبيع». 

4١‏ المتوّج: المسوة: 


8ه و 8ه 
(6) الشروانا الدراع: 
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ووعقه يناما كغلب شونا 
لاغتٍناق الكُماوَيوْمَ المجال(1) 

وو فرباها ومكرنا لتقي زعي 
عقا لاصيا تر نهنة انتيبال2) 

1 قرباهالمًرهفات حداد 
لقِراعالكٌهُوليومالنّزال(3) 

ديعم تع يكرة التجتاب لوقا 
مصرحيدن ببَهُلوانالعدال40) 


(1) في شعراء النصرانية وفي أخبار المراقسة: «القتال»» وفي ديوان بني بكر: «قرَّبا مربط النعامة 
مني ». 
الشُوسٌ: جمع أشوس» وهو الذي ينظر بمُؤخر العين تكثراً أو تغيّظاً. اعتتقا: طوّق كل واحد منهما 
عنق الآخر بذراعه. 

(2) في شعراء التصرانية وأخبار المراقسة: «درعاً دلاصاً». 
الْلأمَهُ: الدّرْعٌ. اليَعْفْ والرَعْفَة: الدّرْع المُحْكَمَة وقيل: الواسعةٌ الطويلة. دِرْعٌ دلاصٌ: ملساءٌ 

(3) في شعراء النصرائيّة وأخبار المراقسة: «لقراع الأبطال»؛ وفي ديوان بني بكر: «بمرهفات». 
فارعَهُ قراعاً: ضاريَهُ ضيراباً. الكَهْل: الرجل إذا خالطه الشّيْب» وقيل: الكَهّلُ من الرجال الذي 
جاوز الثلاثين ووخَطَهُ الشيبا. 

(4) كلا الشطرين مكسورء والظاهر أنهما محرّفان» ولم أهتد إلى الصواب. 
في ديوان المهلهل الخطوط: «مُصّرِخين ينهلون العرالي». 
الرقَصُ: ضرب من السّيْر. اليدال: أن يَعْرِضَ لك أمْران فلا تَذْري إلى أيّهما تصير فأنت تَرَوّى 
في ذلك 
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اشيين افيد لط افر 
"ميك عب د 

و نجام يقامد الستف فيه 
١‏ إذ لباقي كتين ا الع ل 

3و قامدا تسر كنفيه لاأبالي 
قتي طباه لوجع ينه و جسوال 3 

6 إن طِرادا لَقِيتُهُمقَطِراةٌ 
برعال أو إلْفِهابمِنال 

6 و الا لمستي شو نهرلا 
متطلتت السَي ف لابساً ربا 5) 

8 سائِلُوا كِئْدَة الكرام ويَكراً 


واوا م دعيها و عورد 


(1) الهَيْكَلٌ من الخيل: الضخم. 

(2) التهال: الجطاش. 

(3) كَبْسُْ القوم: رئيسُهم وسبّدُهم. مطاردة الأقران والفُرسان وطرادُهم: هو أن يَحْمِلَ بعضهم على 
بعض في الحرب وغيرهاء يقال: هم فرسان الطّراد. 

(4) قوله: «برعال أو إلْقِها بمثال) هكذا جاء؛ وأظته محرفاً عن «لرَعَال أَلقُّها بمثال». 
الرّعْلة: القطيع أو القطعة من الخيل ليست بالكثيرة» والجمع رعال. 

(5) في الأصل: «مصلة». 
أْصْلَت سيفه أي حَرَدَهُ من غمده, فهو مُصّلِتْ له. 

(6) في الأصل: اببكر»» وصرف «مذحج) للضرورة. 
كندة: قبيلةً عظيمةٌ تنسب إلى كندة بن عفير» واسمه ثور بن عُفير من كهلان؛ جمهرة أنساب 
العرب 425؛ معجم قبائل العرب 998/3. مذحج: بطن من كهلان» ينسب إلى مذحج بن أَدَد؛ 


جمهرة أتاب العرب 476: مع معجم قبائل العرب 1062 
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0فَْفَرينَاهُ حين رام قرانا 
كل ماضئ الذئاب عطي الشفال 600 


وفي الاشتقاق (138) : 
00 شرك كرض عت كه هم 
07 لتك كدت م 1 


وفي ديوات المعاني (63/2): 


2-قرباها فإكفي رهن 


أن تزول الجبال قبل الرحال(4) 


(1) في الأصل: «أذلونا» تحريف لا يستقيم به الوزن والمعنى. 

الرُعاء: المَنْظْرْ الحسن. المصال: مصدرٌ ميمىّ من صال على قِرنه إذا سَطاء وصال عليه: وَنّبّ. 
(2) في الأصل: كل عاصر» تحريف؛ وصوابه عن شعراء النصرانيّة. 

ذباب السَّيْف: حدٌ طرفِه الذي بين شَفْرَتَيُهِ. العَضْبْ: السيفُ القاطع. الصّمَْلُ: الجلاء. 
(3) البلبال: تفرّق الآراء. 


(4) وهو في الحماسة البصريّة 17/1. 
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عاميكات شتت ون الات 0 


وفي الحماسة البصرية (17/1): 
4 قربا مَرْبِط التَعامَّةَمِئي 

ذاه معت بالتفال: 
5- قربا مَّرْبِط التَعامَّةَمِنّي 


باذلاًُيُجتي لزرق المهال 


وفي ديوان المهلهل المخطوط (223): 
6- قربا مَرْبط التَعامَّةَمء 


دمحي شنم بالخدى وانتوال: 


(1) الشطر الأول يشبه الشطر الثاني من البيت التاسع والخمسين. في ديوان المهلهل المخطوط: 


«ساريات يقفزن قفز). الخيل المقربة التي تكون قريبة مُعَدَة وقيل: الني صّمّرت للركوب. 
السّعالي: جمع السّعلاة وهي شت الغيلان. 
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القصيدة الحادية عشرة(*) 


في كتاب بكر وتغلب (210)130: [الخفيف] 
هَل عرفت العداة رشمامهياه 

دارساً بعد هْلِهمَأمرلا 
0 


زادة قله الأنيس مُحُولااة) 


7 إن وم 0 


نه 3 د 
تحص اكد 


(*) الأبيات في كتاب بكر وتغلب: 130 - 133» النسخة الثانية 80 - 82: ديوان بني بكر 524 - 
8» ديوان المهلهل المخطوط 275 4280 والأبيات 1 2) 6- 49 12 - 413 26 - 240 
2- 50 في شعراء النصرانية 279 - 280. والبيت 6 في مقال منشور في مجلة مجمع دمشق 
مج 26/ ج489/4 بعنوان «ذيل ثان للألفاظ السريانيّة في المعاجم العربية». 

(1) قال صاحب كتاب بكر وتغلب بعد أن أورد قصيدة الحارث الثانية الدالية: «ثم التقى القوم 
بدُويرض تارة أخرى. فاقتتلوا قتالاً شديداً» حتى هجم الليل» وجالت بنو تغلب جولة على بكر 
فهزموهم في العشاء بعد كثرة القتل»» كتاب بكر وتغلب 127» ثم روى قصيدة للمهلهل مطلعها: 
بات ليلي بالأنعمين طويلاً رقب النّجْمْ ساهراً كي يزولا فأجابه الحارث بهذه الأبيات. 

(2) في الأصل: «نحيلا» تحريف. في شعراء النصرانية: «مجهولا». 
أحال الشيء: أتى عليه حول كامل» فهو منزل مُحُول ومُحيل. 

(3) ثوب سَحُق: خلق. 
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مائلاات لدى العراس مُعُولا0) 
2 هك 20 2 

يَرْنّمي بالعضاه ججيلاً فجيا(2) 
5 ترْعِجٌ الطَيْرَوالأوَاري عنة 

قَدَعٌالتلَوالقرارتٌهُولا(ة) 
6د وكان البهسرة فى يرم ميد 

حرحك فيهرؤقققا وظَبُولا4) 


(1) في الأصل: «شفع... العرائس») تصحيف وتحريف؛ وصوايه عن ديوان المهلهل المخطوطء 
وفيه: «مائلات له العرض» تحريف. 
انيه والانّفيّة: الحجر الذي نُوضَعْ عليه القِدرُء وجمعها أثافيّ وأثاف. السفع: جمع السَّفْعَاء 
وهي السوداء. العراسٌُ: مصدرٌ عارسه إذا أقام معه ولازمه؛ من التعريس» وهو لزوم المكان 
والإقامة فيه؛ كأنه أراد: لدى مكان العراس» أي المكان الذي لازمته هذه الأثافي. 

(2) في الأصل: «الضباء وكل هلث» تحريف؛ وصوابه عن ديوان المهلهل المخطوط. 
الصّبا: ريح تأتي من جهة الشرق. المُلِت: المطر الدائم أياماً ' يُقلِع. اليضاةٌ: كل شجر يعظم وله 

(3) في ديوان المهلهل المخطوط: «الأوادي» تحريفء في اللأصل: «سلع...» تحريفء وفي ديوان 
المهلهل المخطوط: «تبلغ التلع»» وقدّرت أن الصواب «تدّع). 
الأواري: جمع آرييء وهو حبل نُسْدُ به الدايّة في محيسها. 

(4) في ديوان المهلهل المخطوط: «ضرمت») تحريف» في الأصل: «روقشاً طبولا»» وفي شعراء 
النصرانية وذيل الألفاظ السريانية في المعاجم العربية: (فكأن». 
قال مار أغناطيوس أفرام الأول: «إن بعلشمين رأس الآلهة الوثنية الذي بادت ذيائحه من مدينة 
حران, يُحتفل به جهراً في مدينة نصيبين بالطبل والبوق» ثم استشهد ببيت الحارث؛ ذيل انٍ 
للألفاظ السربانية في المعاجم العربية» مجلة مجمع دمشق» مج 26 | ج489/4. 
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ا ال كك 0 

وجدت فَوْدَهُ عليهائًقياً1) 
5055 25 الماك 15 

مكقوهانة كفيو سبجياطة 
0ه سضت 5 ماكة: 

تاجيا لساق ابر تفي 
0م فبك له الشال لمن 

شُوأرواقِِه مخ طًالوُعرلا(4) 
1]-نوزجت خَرُوفَهُ 00 

يتتوناو سن إذ ذ أَرَدْنَ الرحيلا(4) 


(1) في الأصل: «خوده علينا»» وفي ديوان المهلهل المخطوط: «وحده فوره) تحريف. 
امْترَُ: استخرجلة. الجثوب: ريح تُحَالِف الشمال. القَوْدُ: معظمٌ شعر الرأس مما يلي الأذن» 
والناحية» وأراد ذلك السحاب الذي حمل المطر. 

(2) في الأصل: «بسعيه تسجيلا»؛ وفي ديوان المهلهل المخطوط: (اتقيه سمعاً سحيلا» تحريف. 
السّجال: جمع السَّجْل وهو الدلو الضخمةٌ المملوءهٌ ماء. دلوٌ سجيل: ضخمة. 

(3) في الأصل: «زعزته) تحريض» وفي ديوان بني بكر: «سهلاً. .. نحيلا» تصحيف. 
الصّبا: ريح تأتي من جهة الشرق. أَدْرَجَ سيلاً: كأنه عنى أنه جعل السَّيْل يدرّج أي أسال سيلا 
ومنه المثل: «قد علم السيلٌ الدّرج». الدَبُور: ريحٌ تهُبْ من نحو الغرب. المُخيل: السحابُ الذي 
تبه اط 

(4) الشّمال: الريحُ التي تهب من ناحية القطبو. الشّم: المُرتّفعة» جمع أشمّ» وهو السَيّد ذو الأئفة. 
الأرؤاق: جمعٌ الوق وهو القن يقال: ألقَسِ السحابة أرواقها: مطرها وويلها . الحظ: الوضع. 

(5) زجّى الشيء : ساقَةُ ودفعَهُ ومنه قوله تعالى: مأَليَآنَائهيْرَيٍ بها # [النور: 43]. قوله: 
(اخروفه» كذا في الأصل؛ ولعلّها مصحفة عن «حروفه) بمعنى أطرافه. القلّجُ: قال ياقوت:- 
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وو لك فا وم ا لربابب 

الات ك1 كر ل ا 0 
13 كاد احص واتريع السك 

تُريّدفي رسشُومِهمًئخولا 
4 قدأراها وأهُْلُها هل صِدقٍ 

في سنين من الربسيع حُلولا(2) 
15 اح خف دابيا رجي 


اه 2 3 5 
6 خَدلة الساق لم تكن أَمّ عمرو 


ماه 


قي سوه شن 
لمفلذةفي شياجينا عر في) 


- «قال أبو منصور: فَلْج: اسم بلدء ومنه قيل لطريق تأخذ من طريق البصرة إلى اليمامة طريق بطنٍ 
َلْج) معجم البلدان 2308/4 وانظر: معجم ما استعجم 1027/3. 

(1) في شعراء النصرانية: «إنه كان»). 

(2) في ديوان بني بكر: «فداراها»؛ وقال عبد العزيز نبوي: «فداراها: كذا بالأصل والوزن 
مضطرب. ويستقيم لو قلنا: «بديار»». 

(3) العارضٌ: صفحة الخد 

(3) في الأصل: ««حَدلّة السّاق) تصحيف 
الخَدل: المُمتلِىء والصَّحْم وساقٌ خدولة: بيّنةٌ الختدل. دنيس: هكذا وردتء ولعلّها محرفة. 

(4) في الأصل «سهمها» تحريف» وصوابه عن ديوان المهلهل المخطوط؛ وفي ديران بني يكر 
«سهامها»» وفي الأصل «حركولا»؛ وفي ديوان المهلهل المخطوط «هركولا»» وفي ديوان بني 


بكر «حركولا)؛ وكلها محرّفة. 
الإقصاد؛ لقتل وأقصد السَّيْمُ: أصاب فقَعَلَ مكاّة. الطّفْلةٌ: الناعمَةٌ. الهركيلة: الحسنةٌ الجسم 
والخلق والمشية. 
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لوي احطوائن لكين خصوذا 
أقاح صافِي اللَّوْن عُدُوٌَةَ وَأْصِياد(1) 
19 0 8 
وفروع الرياح والونجببلا(2) 
د ل 2 


مشل ما ريبّة ولكن حليل33) 
1-ماغزال يرعى الرياضّ ويَحْنُو 

نحو خشف إذا أراد المّقي(4) 
وود د تماق تاكيك فحيه 

إذرنترَنُوَة وظرفاًكقحجياا؟) 
اذا إذ هال للركي يووا 


وارفعوهن يَعْتَلِينَ الفقيلة6) 


(1) الأُفُحُوان: بست تشب به الأسنان» واحدئُةُ أقحوانةٌ ويجمع على أقاح. 

(2) في الأصل وفي ديوان بني بكر: «زنجبيلا» وبها يكسر الوزن. 
قوله: «فروع الرّياح» كذا في الأصل» ولا يستقيم المعنى بهاء ولعله محرّف عن «الريحان»» وهو 
نبت طيّبْ الرائحة. 

(3) في ديوان المهلهل المخطوط: «غير ما»» وفي ديوان بني بكر: «(مثلما». 

(4) الخشف: ولد الظبي أوّْل ما يُولد أو أوٌّلّ مشيه. 

(5) في الأصل: «إذا تبدّت» تحريف. 
الرنوَةٌ: المرّةٌ من الرئوٌء وهو إدامة النظر يسكون الطَرئف. 

(6) الركب: ركبان الابل. التّقيل: الكلمةٌ قلقةُ في هذا الموضع؛ ولعلها محرّفة! 
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4- خالفاتٌ معالخوالِفو رخ 
5- مُلْجمات الحبال أكمل منها 

0 مُلْقِعٌالمِهار فُحُولا©) 
6 ستفيق تليق عدا تستت 

حرب بَكْرفَفَئَلُواتَفَتِيللاة) 
وو ال كولحكويه لمق 

م ف كسان 
8 اذْكِروا ققلنا الأراقة طرًا 


5 


م ات 0 


(1) في ديوان المهلهل المخطوط: «خائفات مع» تحريف, في ديوان بني بكر: «خالفات من». 

الخوايف: النساءٌ المتخلّفات في البيوت. الرّخٌ: جمع رخَاءء والرّحَمْ: السّهولةٌ واللّين. تحليلاً: 
يقول: إن سيره فيه خفّة» فهنٌّ لا يكدن يلاسُسن الأرض» يقولون: ضربته تحليلء أي لم أبالغ في 
ضر به. 

(2) في هذا البيبت تحريف وتصحيفء ولم أهتد إلى الصواب؛ ولعل «الجمال» مكان «الحبال»» 
«وخلقها» مكان «خلفها»» وبهاتين اللفظتين يصبح المعنى: أن أبا هذه الخيل فرس أصيل قد ألقح 
أميات الميان فعادت بها كاملة الو 

(3) في الأصل: «أسفت» تحريف» صرف «تغلب» للضرورة. 

(4) في شعراء النصرانية: «فتركناهم». 
القَلُ: المنهزمون» والجمع: قلول. 

(5) الأراقم: جماعة من بني تغلب» وهم جشم ومالك والحارث ومعاوية وثعلبة وعمرو» بنو بكر 
بن حبيب بن غنم بن تُغلب» وقيل غير ذلك؛ انظر: الاشتقاق 4366 القاموس والتاج (رقم)» 
معجم قبائل العرب 13/1. 
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م كه كدر 
لا ا 

0 وعََدِيْ طحا إلى التَّسْرمنًا 
فأقمّناللئمريوماًطويلاةا) 

1ل عَمْرو قد انتقّمُنا بِضَرْبٍ 


يدعٌ المّرْهَ حين يبدو كُهول(3) 
322 ويطعْنلنا لواك عي 

كفواهي المّزاديَرُوي الثّلياها4) 
و سيق إلى تميمينَمر 

بجُموعترى لهُنّرعيلا(5) 


(1) التي الطريقة في الجبل» وقيل: هي العقبة. لم أقف على مراده ب«عمرو». عديّهم: المهلهل. 

(2) طحا: ذهب في الأرضء يريد أنه فرٌ هارباً. النّمٌِّ بن قاسط: بطنٌ من أسد بن ربيعة» وهم بنو الثّمِرٍ 
بن قاسط بن هِنْب بن أفصى بن دُعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة؛ جمهرة أنساب العرب 2300 
معجم قبائل العرب 3 م.مأقف على مراده ب(عدي». 

(3) في الأصل: «يدعو» بزيادة الواو. 
المُرْدُ: جمع الأسْرّد» والأمر: الشاب الذي بَلَعْ خروج لحيته وظهر شاربهُ ولم تبن لحيته. 

(4) في الأصل: (نواقه فيهم)؛؟ وصوايه عن ديوان المهلهل المخطوط, وفيهما: «كفوار» تحريف» 
وفي شعراء النصرانية وديوان بني بكر: «كفواء المزاد»؛ ورأيت أن الصواب بإثبات الياء في 
«فواهمي المزاد» على أنه جمع فَؤهاء وهي واسعة الفم. أما «فواه»» فلا وجه له. وفي شعراء 
النصرانية: «الشليلا»). 
المزادُ: جمع المزادةٌ» وهي الرّاويّة. التَليل: العئق. 

(5) في شعراء النصرانية: «(وزحفنا». 
دَلّفَ: مشى وقارب الخَطُو. تميم بن مر بن أدّ: من أكبر قواعد العرب؛ جمهرة أنساب العرب 
7» ومعجم قبائل العرب 126/1. الرّعيل: أراد بها الخيل أو ما تقدّم منها. 
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فوق أضعاف ما أرّدنا فُضولا(1) 
5 ونصبنا لقيسعيلان حنتئ 

هذا أردتجا لجر بسوحم نحو ب229) 
6- حين شدوا على البريد العذارّى 

طش 2 ١‏ لفت 
7 في بياض الصَّباح يُبْدِينَ شُعْثاً 

كتجيبال تفبناةرالفتين ني 15ة) 
8 شتتليوا مكئة تن عستوو ارد 

تَخْبَروا أَنَناسَفَيْناالغَلِيلااة) 


(1) الفضول: جمع الفضل» وهو الزيادة. 

(2) في الأصل: «غيلان» تحريف. 
نصب السَيْ: همه وقيل: النَضْبُ أن يسير القومٌ يَوْمَهُمْ وهو سير لي وقد نَصَبُوا نَصباً. قيس 
عيلان: شعب عظيمٌ ينتسب إلى قيس بن مضر العدناني» وعيلان عيدٌ حضه فتُسب قيس إليه؛ 
جمهرة أنساب العر ب 243: معجو قبائل العرب 972/3. الب هنا: السّيّد. التحويل: معروفة 
ولكن لم ينضح لي بدقّة ما معنى قوله: «ما أردنا لربّهم تحويلا»). 

(3) في الأصل وديوان المهلهل المخطوط: (البريز) وصوابه عن شعراء النصرانية. 
البريد: في الأصل منزلة ما بين كل منزلتين» ثم أُطلق على الرٌسّل يكونون على الدواب» ثم أُطلق 
على الدواب نفسهاء وهو ما أراده الشاعر. 

(4) في الأصل: «الصرعيلا) كلمة واحدة. في شعراء النصرانية: «يبدين شِقًا». 
الصّر: أذ الصّياح. العيّل: لعله مصدر «عال) بمعنى ضرب في الأرضء أي في كل مكان. 

(5) في الأصل وسائر المصادر: ( دا اس كن وفي جمهرة 
أنساب العرب 315: «وولد ثعلبة [أي: ثعلبة ين عكابة بن صعب] أيضاً. .. وضيئة...؛ وأمًا ضنّةُ 
فدخل بنوه في بني ععذرة؛ فهم يقولون: طنةٌ ين عبد بن كبير بن عذرة». 1 معجم قبائل 


لماع 


العرب 670/2. 
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وت وري يدك نكبولية10) 
عوط راسي العبراق إياءا 

ا . 0 

وحَيًا ل 
2 تثمأبنا وَالخَيْنُ تجْتب شنفاً 

كالسّعالي عتائقاً وفُحُولا(ة) 
3 سَلِسات القياد كُمتَاًوَدُهْماً 

وؤؤاداً تنري هما نت جني 


(1) لم أهتد إلى مراده ب«كعب)» واذهل». َكل عنه نكولاً: نَخْصّ وجتين. 

(2) في ديوان بني بكر: «ثم فرقنا بين»» وقال عبد العزيز نبوي: «والصواب ما ذكرناه؛ إذ المجال 
فخر بالقبيلة: «طردنا... وتركنا...»؛ وما ذهب إليه يخلّ بالوزن» ورواية الأصل صحيحة؛ يريد 
ب«فرقن» أي الخيل») . وفي ديوان المهلهل المخطوط: : «وخبا الأسعرين»!!. 

علث: بطن اتيف في نسره؛ فقال بعضهم: بنو عك بن عدنان. ولخم بن عدي ؛: بعلن عظيم ينتسب 

إلى لشم واسمه مالك بن عدي بن الحارث» وهما قبيلتان قحطانيتان؛ انظر: جمهرة أنساب 
العرب 328» 422 ومعجم قبائل العرب 1011/3» 2 و ولم أهتد إلى معنى الشطر 
الثاني» ولعل فيه تحريفاً. 

(3) في الأصل وشعراء النصرانية: «عفائفاً ومحولا» تحريف؛ والصواب فيما أرى: «ععائقاً 
ونحولا». 

العنائق: جمع عتيقة» وهي اللجميلة الكريمة. 

(4) في الأصل: «سلساة»؛ والصواب بالتاء المبسوطة. 

الكت + جمعٌ الكُميت» وهو ما كان لوه بين السَّوادٍ والحُمرة» يكرن في الخيل والابل وغيرهما. 
الدهم: + جمع الأدهمء وهو ما كان لوثه أسود. الورادٌ: جمع الورد؛ وهو ما كان لونةٌ بين الكميت 


اذ 


والأشقر. التحمبيل: بياض يكون في قوائم الفرس كلّها. 
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ياك 
قدَمَئَعْنَاهُ نيباح السَّبِيلا(1) 
5 وكُلَيْباً تبكي عليه البّواكي 

وحَبيبُ هنال يدعو العَويا20) 
6و لتر انه المتوك يككر 

ميمت فناروة 
7و شونا شتشركهه يوم سنا 

وَقَمَلُناالرجح ال جيلاًفقجيل(4) 
8 وأرَدُْنْالتغلبِيومَسُوءٍ 


4. كل قوم نبيحهمو 
12 


وكقاس ان خياد عب 
9 ونزلنابورداتإليهم 
فتولواولميطيقواالتزولا6(0) 


(1) في شعراء النصرانية: «يباح سبيلا». 

(2) في ديوان المهلهل المخطوط: «تدعو». 

(3) كندة: قبيلةً عظيمةً تنسب إلى كندة بن غفير؛ واسمه ثور بن عفير من كهلان؛ جمهرة أنساب 
العرب 425» معجم قبائل العرب 998/3. 

(4) في الأصل: «وأمرنا»؛ ورواية الشطر الثاني في شعراء النصرانية: 

وأذقفلبالأئعاءطً شك ما وبي لا 

(5) في شعراء النصر انية: «قتلنا منهم قبيلا». صرف «تغلب» للضرورة. 
القبيل: الجماعة من الغلاثة فصاعداً من أقوام شبّى» وقد يكونون من نَجْر واحدء وريّما كانوا بني 
أب واحد. 


(2) واردات: موضع؛ انظر صفة جزيرة العرب: 2236 معجم ما استعجم 21362 - 


220 


ل ف 1 6ق 


الت شك ا 1 


> ومعجم البلدان 2399/5 وفيه: «وفيه قتل المهلهل بجير بن الحارث؛ وفي ذلك يقول: 
فإني قدت ريركت ي وررداتٍ 
بُجير في دم مف لالع بير) 
(1) في الأصل: «تقتفيهم» تحريف؛ وصوابه عن ديوان المهلهل المخطوط. 
حَمّعَت الصَّبُع: عرجت,» فهي خامعة والجمع خامعات وخوامع. الجرَّر: كل شيءٍمباح للذبح. 
تعتفيهم: تأتيهم لتطلب ما عندهم. 
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القصيدة الثانية عشرة© 


في كتاب بكر وتغلب 200 00001 [الكامل] 
وعَفْت معالِمّها بِجَنْب برام( 


(*) الأبيات في كتاب بكر وتغلب 120 121؛ والدسخة الثانية 74- 75» وديوان بغي بكر 529 
-532» وفي ديوان المهلهل المخطوط 255 258»؛ والأبيات 1 - 3) 6- 12: 5) 18 27 
في شعراء النصرانية 278 - 279. والبيت الثامن ساقط من ديوان بني بكر. 

(1) قال هذه الأبيات في حرب البسوس يردٌ فيها على قصيدة المهلهل التي مطلعها: 

أثبت مرة والسيوف شواهر ١‏ وصرفت مقدمها إلى همام 
انظر: كتاب بكر وتغلب 119. 

(2) في الأصل: «حمى»» وصوابه عن شعراء النصرانية. 
سّهام: اسم موضع باليمامة. وسهام: اسم رجل سمي به الموضعء وهو سهام بن سُمَّانَ بن الغوث 
من حمير» انظر: معجم البلدان 328/3. قال عبد الله بن محمد بن خميس في معجم اليمامة 
2 «(لا أعرف في تلك الجهة موضعاً يسمّئ بهذا الاسمء والمرججحح أنه ((سلام) لا (إسهام»؛ 
قهناك شعب ينحدر من القف العلوي الواقع بين «عقرباء» وبين «أبي الغضار». عَفَت: امّحت. 
مغلم كل شيي: مظن وجمعة: معالم. برامٌ: جبل في بلاد بني سُليم عند الحرة من ناحية البقيع؛ 
معجم البلدان 436/1. 
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3 5 ل" 
52 حرانه علي ما |! رأم 35ظ يات ديد و 4 ا 


وسجال كل مُجَلْجل سَجّام!) 
لق قد ا اك رو 51 

خحُورٌ المّدامِع من ظيباءالشّام(2) 
4-وبمع بمِعصّمعبلوعيتي جَودْرٍ 

هك ج حَسَنْو حُسْن قواءاة) 
5 -ورَوادف مِثلالنَقاهَجُدُولة 

وبفاحم جَثل التّبات شحام!4) 
6 تركتك يوه تَعرضت لك باللُوى 

دَتفاًنعالِجٌ لوْعَةَالأشقاءاة) 


(1) في ديوان المهلهل المخطوط: «الراسيات» تحريف» وفي الأصل: «سحال» تصحيف» وفي 
شعراء النصرانية: «مخلخل» تصحيف. 
الرامسات: الرياح التي تنقل التراب من بلدٍ إلى آخر. السّجالُ: جمع السّجْل؛ وهي الدلو الضخمةٌ 
المملوءةٌ ماه المُجَلْجِلٌ من السحاب: الذي فيه صوت الرّعد. سحّمت السحابةٌ مطرها: صيّته. 

(2) في الأصل: «أقرت». 
الجو: ما انخفضّ من الأرض. الحُورٌ: جمع الحوراء؛ وهي المرأة شديدة بياض العين وشديدة 
سوادها. 

(3) العبلٌ: الضخحم من كل شيء. الجُؤْدَرُ: ولد البقرة الوحشية. القَلَّجُ: تباعد ما بينَ الثئايا والرباعيات 

١‏ خلقة» فإن تكلّف فهو التفليج. 

(4) في الأصل وديوان المهلهل المخطوط وديوان بني بكر: «روادن» تحريف» وصرفت «اروادف» 
للضرورة» وفي ديوان المهلهل المخطوط: «مثل القطا» تحريف» وفيه «الثبات» تصحيف. 
النّقا: الكثيب من الرّمل. درغ مجدولةٌ: محكمةٌ النسج. الفاحم: الأسود بِيّنُ الفحُومة. الجَثْلٌ من 
الشّجر والشّعْرِ: الكثيٌ الملتف أو ما عَأظ وقصّر منة؛ أو كنف واسودٌ. سُّحام: شديد السواد. 


خع ناو شو المت النه رر تقام جه 
أ قى سعر اء النصبر انيد : ((دنعا. 
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ان الأوا فقن أ ل ف لاه 
ع | 0 و 


بقرارة لم واطىء الأقدام(1) 
8-تركت ظبات سيوفنا ساداتهم 
ويلآ حسبن إذا عمميت بحرينا 
أنالدى المٌيجاءغيرٌ كرام(3) 
0 ولقدعَلِمت وأنت فينا شاهِدٌ 


وسيوفناتفري فروعالهام 
كششت ك2 لاك 2ك 


والضرب تحسية شهاب ضرام(4) 


- الأوى: اسم موضع؛ قال ياقوت: «اللّوى في الأصل منقطع الرملة» وهو أيضاً موضع بعينه أكثرت 
الشعراء من ذكره» وخلطت بين ذلك اللوى والرمل» فعزّ الفصل بينهماء وهو واد من أودية بني 
سليم)؛ معجم البلدان 27/5» وانظر: معجم ما استعجم: الفهارس 1493/3. 

(1) الأراقم: جماعة من بني تغلب؛ وهم جشم ومالك والحارث ومعاوية وثعلبة وعمروء بنو بكر 
بن حبيب بن غنم بن تغلب؛ وقيل غير ذلك. انظر: الاشتقاق 366» القاموس والتاج (رقم)» 
معجم قبائل العرب 13/1. 
لفظاٌ «مسؤولة» قلقٌّ» ولعلّه محرّف أو مصحف. القرارةٌ: القاعٌ المستدير. 

(2) في الأصل: «ظباة». في شعراء النصرائيّة: «مصروع». 
الظّبات: جمع الطُبَق وهي حدٌ اليف أو السّنَان ونحوو. 

(3) في ديوان المهلهل المخطوط: (إمّا هممت» تحريف. 

(4) الضّرامٌ: لهب النار. 
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ترككئك مُنْخَسِفاً لدى الأقوام(2) 
14 -ولقك أسرتك توعلات بتعمة 

تود د فعا كاين 
فقن نا تاجها ون يرنه 

بهلاك السام افد الأيام(3) 
6 فلأت رك لِتَغْلِببُْنّةوائل 

بَعْدَالكَرى شغلا بِغَيْرمّنام(4) 
7 الميد تك ليك فعيناى الحكم 

فافخرْبطْعْئَةرنئْحهالقصّام(5) 


(1) في ديوان المهلهل المخطوط: «أبصارنا»» صرف «شواخص» للضرورة. 
شخَصَ بِصَّرهُ: فتح عينيه وجعل لا يَطرف. سَيْفٌ صّمْصامٌ: صارمٌ لا يني . 

(2) نكيت العدوٌ نكاية: هزميُهُ وغَلبمّه ونكأنة لغ فيه. 

(3) في شعراء النصرانيّة: «ضمنت لها» تحريف. 

(4) الكرى: النّومْ 

(5) في الأصل: «بطبعة» تحريف. 
أقصدَةٌ: أصاب منهُ مقتلاً فقتل مكانّة. الشطرٌ الثاني قلق غير ملائم للشطر الأوّل. 
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8 وإذا الكر 5 داكت ف انناتهنا 
كت على الأيَام غير كرام 
19 فا شال يكندة الك 
0- مَلكان قدّقادا جيرف واليتن 
بالقتلكل متوج قمقام(2) 
0 


200 
م 


بنأمق طْ م1 


(1) في ديوان بني بكر: «لكندة». 
كندة: قبيلةٌ عظيمةٌ تُسب إلى كندة بن عُفين واسمه ثور بن عفير من كهلان؛ جمهرة أنساب 
العرب 425؛ معجم قبائل العرب 998/3. اين كبشة وابن أَمّ قطام مذكوران في ببتين لامرىء 
القيس هما: 

وأنا 2 الل ال كك 
وتفس ساعن مسر ابسن أرقطام 

ديوان امرىء القيس 18 1؛ وفي حاشية التحقيق: «ابن كبشة من أشراف كندة». 

(2) أَنْحَنَ في العدوٌ: بالغ الجراحة فيهم. المتّرّجٌ: المُسَرّدُ. القَمْقَامٌ: السيّد الكثير الخير الواسع 
الفضل. 


(3) قرع الدّابة بلبجامها: كقها به وكبّحَها. العْرامٌ: الحِدّةٌ والشدة. 
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3 


وجرى النّعامُ على الفلاة جَوافِلاً 

تشقي الرجحال بوارد الأغعظام(1) 
مو و كاف تكنو تماعانيه 

وكمنان الا بلاأخلام2) 
24 اجل م راك يا عدر مَنُوَّةَ 


قرخ ون وُذ آجر الأيام؟(3) 
5 كلا ورب الراقصات إلى مِنَى 


كلاآوربُ لجل والإخرام42) 
6- حنّى تُقِيدونا التفوس بِقَثْلِهِ 


(1) في الأصل: «حوافلا» تصحيف» والصواب عن ديوان بني بكرء وفي شعراء النصرانية: (بوادر 
تبغي» تحريف» وفي ديوان المهلهل المخطوط: «تبغي» تحريف» صرف «جوافل» للضرورة. 
يبدو أن الشطر الثاني مصحف محرّف؛ ولم أهتد إلى صوابه. 

(2) الحُلُومُ: جمع الحِلّم وهو الأناهُ والعقل. العاديّة: منسوبة إلى عاد؛ قال الثعالبي في ياب ما 
يضاف وبنسب إلى القرون الأولى: «أحلام عاد: العرب تضربٌ المثل بأحلام عا لما تتصوٌرٌ من 
عظيم خَلْقِهاء وتزعم أن أحلامها على مقادير أجسامها»؛ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 
160/1. 

(3) في الأصل: (بُجير». 

(4) الراقصات: الإبل التي ترقص» أي: تخب في سيرها مسرعة. مِتّى: اسم موضع في مكة المكرمة» 
سمّيت لما يُمنى بها من الدماء؛ صفة جزيرة العرب 341» معجم ما استعجم 1262/3) معجم 
البلدان 2229/5 وفي صفة جزيرة العرب: (إن آدم عليه السلام تمنّى روئية حوّاء بمنى فسمّيت 
منى يذلك»). 

(5) في شعراء النصرائية: «وترموا» تحريف. 


أقاد القاتلٌ بالقتيل: قتله به. 
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() في ديوان بني بكر: «ضرغام»» صرف «حواسر» للضرورة. 
الخُدور: جمع الخيثر, وهو سِثْرٌ يُمَدُ للجارية في ناحية البيت ثم صار كل ما واراك من يَيْتمٍ 
ونحوه خذرأ» وقوله: «مضناةً الخدور)» هكذا جاءء ولعلهُ محرّف عن «ربّات الخدور»» أو 
«مُخْبات)؛ أي مُحَبّات. الحواسر: جمعٌ الحاسرء وهي المرأةٌ التي كشفت رأسها وذراعها. 
المُغاورٌ: الذي يُغير على أعدائه ويُغيرون عليه. المِرْغام: مبالغة في الصفة» يريد من رغم أنْقَهُ 
بالتراب حين قُيِلَ. 
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القصيدة الغالئة عشرة© 


ف كانت بكر وتغلب (10)143): [الخفيف] 
1 لهف نفسِي على عَدِي ولمأغ 
حرق عينا د ايكتتيو التدازرة 


(*) الأبيات في كتاب بكر وتغلب: 3 النسخة الثانية 88 - 289 ديوان بني بكر 533 - 534» 
ديوان المهلهل المخطوط 288» والبيت 1 في المحاسن والأضداد 44» الدرة الفاخرة 18/2 4» 
معجم الشعراء 272 المستقصى في أمثال العرب 435/1» الكامل في التاريخ 483/1: بلوغ 
الأرب في معرفة أحوال العرب 2136/1 156/2» والبيتان 1؛ 2 مع سابع في جمهرة الأمثال 
1 والأبيات 1 - 3 في أمثال العرب 133» الشعر والشعراء 298/1» الأغاني 42/5 
(ثقافة)» شرح الحماسة للتبريزيّ 5/2 8» شعراء النصرانية 276» وأخبار المراقسة 261 - 2262 
ديران شعر الأيام 197. 

(1) قال هذه الأبيات بعدما أسر مهلهلاً ‏ ولم يكن يعرفه ‏ ووعده بإطلاقه» وحيئما أطلقه طلب منه 
أن يدلّه على كفء لبُجَيْرء فدله على امرىء القيس بن أبان الذي كان قد حذّر المهلهل من قتل بُجير 
بقوله: «والله لئن قتلته ليقتلن الحارث كبش بني تغلب»؛ كتاب بكر وتغلب 141» وانظر مصادر 
تخريج الأبيات والمثل «أوفى من الحارث بن عُباد»» ففمّة روايات كثيرة لهذا الخير. 

(2) في المحاسن والأضداد: «وقد شارفه الموت وَاحْتَوَنُه المدُون»» وفي أمثال العرب والدرّة 
الفاخرة وبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: «وقدٌ أشعب للموت واحنوته اليّدان»» وفي 
المُستقصى في أمثال العرب: «وقد أسقب للموت واحتوته اليدان». 
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دفار عرب الكعيينة بالست 
اك الاك التشك ان 

3 - ضُلَ مَنْ ضُلّ في الحُروب ولمْ أل 
حار تا حيس امات العازدةا 

اتاو به افيا متا اتاسنا 


كان ثأرا لوَان عِلْمِي كفاني(3) 


(3) في الأصل: «يسموا أمامه الفتيان» تحريف وتصحيفء وأثبت' الصواب عن شعراء النصرانية. 
(1) الرواية في الشعر والشعراء وشعراء النصرانية وديوان بني بكرء هي: 
طُلَّمَنْ طُلَّفي الحروب وِلَمْيُطَ ١‏ لْلْقصيلق أباتَةَانِنٌأيَان 
وقال عبد العزير نبوي: «طّلٌ: دم القتيل لم يثأر به ولم تأخذ ذمّتهء أباته: كذا بشعراء النصرانية 
وأظنها «أباثه) بالناء المثلثة» أي بحث عنه. والمراد أنه قتل ابن أبان بدم بُجير قبل أن يتمكن ابن 
أبان من الثأر بقتلاه». 
وفي أمثال العرب والأغاني: 
طُلَّمَنْ طْلَّفي الحُروب ولَّمْ أو ١‏ تر بُجيراًأبأتهاينأبان 
وقطع همزة «ابني» و«اين» للضرورة. 
الصّلُ: في اللسان (قلل): «قُلُ بن قُلّ وضّلٌ بن ضُل: لا يُعرف هو ولا أبوه». ابن أبان: هو امرو 
القيس بن أبان بن كعب بن زهير بن جشم؛ فارس تغلب وشاعرها بعد مهلهل؛ وهو أحد حكيمي 
وائل؛ والحارث بن عباد الآخرء كتاب بكر وتغلب 96» جمهرة أنساب العرب 305. ظُلّ دم 
فلان: لم يُتأرُ به ولم تؤخذ ديّنُهُ. أوْثّرَ فلانً: أخذ بوترهء أي: ثأره. أبأته: أباء القاتلٌ بالقعيل: قتله 
به؛ قال المبرد: «يقال: أبأت فلاناً بفلان فباءً به: إذا قتلته به ولا يكاد يستعمل هذا إلا والثاني 
كفة للأول» الكامل 775/2. 
(2) في الأصل وديوان بني بكر: «كان ثأره» تحريف يختل به الوزن» في ديوان المهلهل المخطوط: 
«كان ثأري» تحريف» في الأصل «(كفان» والصواب إثبات الياء. 
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9 5 5 5 6 ع 
5 د كسم قتيل من الأراقمم طلو 


6- وقديم يكاملالكُبْر ذو العرٌ 
زوذل العزيز ذو التٌلنطان2) 


وفي جمهرة الأمثال (30)133/1): 
7-ليت شعري هل أظفرن بأخرى 
نك لك 5 مرة بغيرأمان48) 


(1) الأراقم: جماعة من بني تغلب» وهم جحشم ومالك والحارث ومعاوية وتثعلبة وعمرو بنو بكر 
بن حبيب بن غدم بن تغلب» وقيل غير ذلك؛ انظر: الاشتقاق 366» القاموس والتاج (رقم)» 
معجم قبائل العرب 13/1. المطلُول: الذي ذهب دمُهُ هدرًء ولم تؤخذ دَييُهُ. الطّل: هدر الم 
وقيل: هو أن لا يُثْأر به أو تُقْبّل ديتة. 

(2) في الأصل: «الكبير»؛ قال عبد العزيز نبوي: «وبه يختل الوزن ورججحت أن يكون «الكبر» بضم 
الكاف وسكون الباء بمعنى الشرف والرّفعة)» ومع ذلك يبقى البيت مشكلاً غير واضح المعنى» 
والظاهر أن فيه تحريفاً وتصحيفاء في ديوان المهلهل المخطوط: «وقديماً قل الكثير» تحريف. 

(3) حقّ هذا البيبت أن يكون بعد البيت الثاني. 


(4) قولّه: «بغير أمان» إشارةٌ إلى إعطائه مهلهلاً الأمان حين, أسره؛ انظر مناسية الأبيات. 
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القصيدة الرابعة عشرة0© 


في كتاب بكر وتغلب (10)176): [الكامل] 
1-ونهيّت حَسّاساأً لقا كُلَيْبِهِم 
خَوْف الذي قذ كان مِنْ حَدَنَانِ(2) 
2-ولقدأبَى والبَفيّ مَُهْلِكأَهْلِهِ 


(*) الأبيات في كتاب بكر وتغلب: 177-6» النسخة الثانية 109 -110» ديوان بني بكر 535 
-537. 

(1) ذكر صاحب كتاب بكر وتغلب رواية أخرى لمقتل جساس مفادها أن مهلهلاً أرسل مجموعتين 
من الفرسان للقضاء على جساس عندما أراد الهرب إلى الشام مع خمسة من أصدقائه» كانت 
المجموعة الأولى بقيادة فارس من تغلب يدعى «أبا ُويرة»): وهم خمسة عشر فارساء والثانية 
مؤلّفة من خمسة عشر فارساًء منهم رجلٌ يُدعى (أبا أنيس»: وقد قتلهم جسّاس جميعاء وقتل هو 
وثلاثة من أصحابه» وعندما عَلِم ابن أخيه مرّة بن همام بمقتله أرسل إلى المهلهل يعرض عليه 
الصلح» لكن مهلهااً رفض» فدارت بينهما معركة جديدة؛ قل فيها مرة بن همام؛ وقد شارك 
الحارث في هذه المعركة» وقال هذه الأبيات بعد اثتهاء المعركة؛ انظر: كتاب بكر وتغلب 167 
-176. 


(2) نصب «لقاء» بنزع الخافضء والأصل «عن لقاء». 
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0 رسال مدي انم ال من ىج بثا 
ل - (ز سهيما - 2 


ووخوف افر ان إسئ اران 
4 فايى مُهلهِل فاستبيح قترارة 

فدكرا بتكن اع كنا وطعاددة) 
5 وأقرّت الفِئْيان أن فُعى العلا 

ساس أضحك رَعْلّة الصّبّعان(3) 
6 بعت نسور الجو من قثلاهم 

بحَجُولها وحواصل الغربان0©) 
7-فترى التسور عواكفامِن حولهم 

بلتشيت وكراس انحتؤاذ ةا 
قصل التاؤتبي الدين داتع 

7 كك ا شن 5 هن 1 0 


(1) القيئن: الممائلُ في الشجاعة والشَّدةٍ والعلم والقتال وغير ذلك» الجمع: أقراتٌ. 
(2) في الأصل: «أخ بقا» تحريف» وفي ديوان بني بكر: «أخ بقى» تحريف. منع «مهلهل» من 
الصرف للضرورة. وقصر همزة «لقاء) للضرورة. 
(3) الرَغْلةٌ: المجموعة القليلةً. الصبّعان: جماعةٌ الذكور من الضّباع؛ يريد أن الضباع جاءت لتأكله 
مكشّرة عن أنيابها كالضاحك. 
(4) بحجولها: أراد حين تحجل. 
(5) صرف «عواكف» للضرورة. 
عَكَفّالقَومٌُ حُوُلَهُ: استدارواء وكذا الطيرٌ حول القتيل. الكامير: العَْاب يقالُ: عاب كاسر» هي 
التي تكس جناحيها وتضمّهما إذا أرادت السقوط. 


236 


0 #0 0 03 2 5+ ٠“ 
لست * - 5 جحس اس بن مرة تكسم‎ 9 


وقديمهأبَصرتَهُ ببيان) 
20 التودة على كلمو جد | 

بالأشس خارجة عن الأؤطانٍ 
1 فإذا نكيت على كليب فادكرن 

قَثْلَالكُهول وَمَصْرَعَ الفِنِْيانٍ 
232 وأبانوَيْرةَلاتدَغْتذكارة 

قلعتم كاري الشييت والعرساة 60 
3 والرَدْمُ يوم الرم فَاذْكُرْفِِية 

ل 2 1ك 
1لا متي تس اباافيي ]د ترئ 

ات مُحَلمغْرَةالفِئيان 
في لكاو تي رف وق درا 

من وَفعِهالكواسر العِقبان59) 


2 


(1) لم أهتد إلى مراده من الشطر الثاني. 

(2) أبو نُوَيْرَة: أحد فرسان تغلب قتله جسّاس؛ كتاب بكر وتغلب 168) 169 

(3) في ديوان بني بكر: «والرزم يوم الرزم» وعلّق عبد العزي نبوي بقوله: «في الأصل: الردم يوم 
الرّدم... والشطر الثاني كذا بالأصل. الرزم: الموت»)!! 

(4) منع «محلم» من الصرف للضرورة. 
أبو أنيس: أحد فرسان تغلب قتله جسّاس؛ كتاب بكر وتغلب 6172 191. ولم أقف على ذكر 
لأبي محلم. الغرّة من القوم: شريفهم. 

(5) نَكل: نَقَصّ وجَبّح. الكامب,: العُقاب. 
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مرب الكماة بهد كل يمان(1) 
لبو إن كتف طرف ايم 

وازةة بهم خُرناإلى أخران 
8 إن كُنْت تَحْسَبُْ أن تُباشر بالقنا 

8 لا 
9 أرْداة حسَاسُ بطعْئّة مِخطفٍ 

فى لبحب وا الا ارده 
عور ابا ا بو را 

فبي موق فٍِمتضايقالأركان 
1 في ساعة وبقِيت تَطْلُبْ جاهداً 

سينا ل تحال يتاك يوسة ينان 


(0) اليماني: أراد السيف المصنوع في اليمن. 
(2) في الأصل: «أراده» تحريف وفي ديوان بني بكر: «َوْفَهُ الرُكبان» خطأ. المختطف: السيف 
الذي يخطّف البصر بلمعه» واستعار الصّعن للسيف هنا. الركيان: أصلا الفَخِذين. 
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ما نسب للحارث ولغيره 


المقطعة الأو إلى 


في الكتاب (210)324/2: [مجزوء الكامل المرفل] 


(*) البيتان من قصيدة لسعد بن مالك بن صُبيعة البكري» وهما في كتاب بكر وتغلب 92» ديوان 
الحماسة 279/1» ذيل الأمالي 226/3 السؤتلف والمختلف 198» شرح أبيات سيبويه 
02: شرح الحماسة للمرزوقي 501/1: شرح الحماسة للأعلم 170/1»: شرح الحماسة 
للتبريزي 73/2» الحلل في شرح أبيات الجمل 246» الخزانة 470/1» 3157/3. 
وقد نُسيبا في كتاب سيبويه إلى الحارث بن عُباد خطأء وجاءا شاهداً على إبدال (الفتى) وما بعده 
من «التخيّل والمراح» على الانساع والمجاز, ونبّه السبرافي على الخطأ؛ انظر: شرح أبيات 
سيبويه 178/2. ٠‏ 
وهما بلا نسبة في جمهرة اللّغة 4562/1 وفيه: «الوقح: شدّة حافر الفرسء وَقِحَ يَوْقَمُ وقحاً 
ووقاحة» والفرس وقاح قال الشاعر: (البيتين)»» واللسان (جحم)» البيت الأوّل فقط. 

(1) عرض سعد بن مالك وكان من فرسان بكر وشعرائها في هذه القصيدة بالحارث بن عباد وغيره 
ممّن اعتزل الحرب» ومطلعها: 
يابوسَ لل ح رب التي 


| كد اكه ل ل م 

'ويُروى أن الحارث بن عُباد لما حارب مع بني بكر بعد قتل يُجير قال: «أتراني ممن وضعتَهُ 
الحرب؟» وفي كتاب بكر وتغلب 94: «فلم يزل سعد بن مالك يحرض قومه بالأشعار حتى 
اجتمعت قبائل بكر على حرب تغلب إلا الحارث بن عباد» فإنه اعتزل يقومه وأهل بيته بتي ضبيعة 
إلا قليلاً منهم؛ وتنحّى عن حرب تغلب وكّره مقاتلتهم حتى قُتل ابنه بُجير؛ وفي ذلك يقول: 
قدت هه 3 1 توائلاً كيئْيييقرما 


ود 
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0 
, 


تهتنا 


يبقسى لج 
حمهالت خَيل والمراح(1) 
003 ل كه ا مكلام | 55 ادنك 


(1) كتاب بكر وتغلب: «لصاحبها»» وفي جمهرة اللغة: «لنجدتها). 
قال التبريري في شرح الحماسة: «يجوز أنه يريد صاحب التخيّلء فحذف المضافء وأقام 
المضاف إليه مقامه. الجَاحِم: الملتهبء؛ أي: مَنْ كان ذا خيلاء ومَرّحء ثم بلي بالحرب شغلته عن 
خيلائه ومرحه؛ على هذا يدل ظاهر الكلام. وقيل: معناه لا يصبر ذو الخيلاء والمرح على حر 
الحرب» وفحوى البيت لا يدل على هذا المعنى» ولكن البيت الثاني يدل عليه وهو قوله: «إلا 
الفتى »). 

(2) في كناب بكر وتغلب: «الوقعات والفرح»؛ في شرح الحماسة للتبريزي: (إلا الفتى» ارتفع على 
أنه بدل من التخيّل» وهذه لغة تميم» ولغة سائر العرب النصب فيما كان استثناءً خارجأء وإن كان 
جانيًا بعد النفي؛ لأن كونه ليس من الأوّل يبعد البدل فيه» والنصب كان جائزاً على كل وجهء 
والتجدات: الشدائد» والصبر: أصله الحبس» وصبّار: فَعَال بناءً للمبالغة» ولا يجوز أن يكون اسم 


لفاعل من مب لان اسم الفاعل من صب مُصير». 
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المقطعة النانية*) 


(*) سيب البيتان إلى أكثم بن صيفي في نوادر أبي زيد 087 وإلى سعد بن مالك في تهذيب إصلاح 
المنطق 578» وإلى أكثم بن صيفي أو سعد بن مالك في فصل المقال 222» اللسان (صيف). 
وإلى سعد بن مالك أو معاوية بن قشير في مجمع الأمثال 4/1 ؛ وفيه: «يقال أول مَنْ قال ذلك 
سعد بن مالك بن صّبيعة» وذلك أنه ولد له على الكبر» فنظر إلى أولاد أخويه عمرو وعوف» وهم 
رجال» فقال (البيتين)» وقيل: بل قاله معاوية بن قُشَيْر ويتقلدّمهما قوله: 

الف 2 كت تلح قالدار و 
أهلّالجيهما البِدَنِالمَكُفِيُون 
سوق تشرى إن اتسنسةه زاهننا يُحب انون 

وكان قد غزا اليمن بولده فقتلواء ونجا وانصرف ولم يبقّ من أولاده إلا الأصاغر» فبعث أخوه 
سلمة الخير أولاده إليه؛ فقال لهم: اجلسوا إلى عمكم وحدثوه لِيَسْلُوَ فنظر معاوية إليهم؛ وهم 
كبار وأولاده صغار فساءه ذلك» وكان عَيونا» فردّهم إلى أبيهم مخافة عينه عليهم؛ وقال هذه 
الأبيات». 
وإلى الحارث بن عُباد نسبهما المبرد في التعازي والمراثي: 7 وفيه: (غْلّمّة) مكان (صبية». 
وهما بلا نسبة في أمثال أبي عبيد 164» الحيوان 109/1» نوادر أبي مسحل الأعرابي 300» 
إطلاح المنطق 262؛ وفيه: «ويروى غْلْمّة) 424: الاشتقاق 269 164» العقد الفريد 
3 الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي 277/1: 0341 المُحتسب 49/2» 
المُبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة 120» مقاييس اللغة 2326/3 محاضرات الأدباء 
221/21؛ وفه: «ربيعيون»)» المخصص 30/1» فصل المقال 223» الفائق في غريب 
الحديث 324/2: المُستقصى في أمثال العرب 411/1» النهاية في غريب الحديث 38/3» 
اللسان (ربع)؛ وفيه: «غِلْمّة)» الوافي بالوفيات 2402/15 خزانة الأدب 2437/4 23/5. 
والبيت الأول في المعاني الكبير في أبيات المعاني 11 3: جمهرة الأمثال 59/1. 
والبيت الناني في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 195/7. 
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1 إن بن صِبْيّة صغار) 


0 عام اس 00 ا 0 
2 افلح من حال له 2 تبار 


(1) قال أبو عبيد في الأمئال 146: «ومن أمثالهم في ولد الشبيبة وما يُحَبٌ من ذلك: (البيتان)... 
وهذا المثل يروونه عن سليمان بن عبد الملك تمثل به عند موته» وكان أراد أن يجعل الخلافة في 
ولدهء فلم يكن له يومعذٍ من وَلَّدٍ وُلِدَ له في الحداثة» وكانوا صغاراً إلا مّنْ كان له من أُمّهات 
الأولاد» فقد كان فيهم مَنْ قد يلغ لأنهم كانوا لا يعقدون إلا لأبناء المهائر». 
قال أبر ريد قي النوادر 87: «يقال: أصاف الرجلٌ فهو مصيف, إِذا ترك النساء شايًا لم يتروّج 
بعدما أسنٌ. ويقال لولده صيفيُون... والربعيُون الذين ولدوا وآباؤهم شبابٌ فهم رجال». قال أبو 


عبيدة في الأمثال 146 : «الولد الصيفي هو الذي يُولد للرجل يعد السن» والربعي: الذي يُولد في 
عنفوان الشباب». 
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المقطعة الغالفة0 [الرجز] 


(*) نسب البيتان إلى أكثم بن صيفي في نودار أبي زيد 87. وإلى سعد بن مالك في تهذيب إصلاح 

المنطق 578. وإلى أكثم بن صيفي أو سعد بن مالك في فصل المقال 222» اللسان (صيف). وإلى 
سعد بن مالك أو معاوية بن قشير في بجمع الأمثئال 14/1؛ وفيه: «يقال أول من قال ذلك سعد بن 
مالك بن ضّبيعة» وذلك أنه ولد له على الكبر السن» فنظر إلى أولاد أخويه عمرو وعوف» وهم 
رجال» فقال (البيتين). وقيل: بل قاله معاوية بن قُشْير ويتقدمهما قوله: 

بت قليلاً يلح الداريون هل الجسياد البّدَنِ الكفيّون 

سَوف تُرى إن لَحِقوا ما يُيلون إن بي صييّة صيفيِيّون 
وكان قد غزا اليمن بولده فقتلواء ونحا وانصرف ول يبق من أولاده إلا الأصاغر» فبعث أخوه سلمة 
الخير أولاده إليه» فقال لهم: اجلسوا إلى عمكم وحدثوه ليسلو فنظر معاوية إليهم» وهم كبار 
وأولاده صغار» فساءه ذلك؛ وكان عيوناً فردهم إلى أبيهم مخافة عينه عليهم؛ وقال هذه الأبيات». 
وإلى الحارث بن عباد نسبهما المبرد في التعازي والمرائي: 277؟ وفيه «غْلْمَة) مكان (صبية). 
وهما بلا نسبة في أمثال أبي عبيد 164: الحيران 2109/1 نوادر أبي مسحل الأعرابي 2300 
إصلاح المنطق 262؛ وفيه «ويروى (خَيلْمَّةٌ)): 424» الاشتقاق 69: 164 العقد الفريد 
3ه الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي 277/1: 341. الحتسب 49/2» 
المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة 120» مقاييس اللغة326/3) محاضرات الأدياء 2394/1 
2 يفيه (ربيعيون)؛ الخخصص 30/1» فصل المقال 4223 الفائق في غريب الحديث 
2 المستقصى في أمثال العرب 411/1» النهاية في غريب الحديث 8/3 3» اللسان (ربع)؛ 
وفيه (غْلْمَة)» الوزافي بالوفيات 2/15 40» خزانة الأدب 2437/4 23/5. 
والبيت الأول في المعاني الكبير في أبيات المعاني 2311 جمهرة الأمثال 59/1. 
والبيت الثانٍ في شرح ديوان ا حماسة للمرزوقي 1395/2. 


2015 


ل ال ل 0 0 
41 ع م يا 2 2 7 ا ا 

00> ام 3 0 5 
2-أفلحمر كان لهربعيون 


(1) قال أبو عبيد في الأمثال 146: «ومن أمثالهم في ولد الشبيبة وما يحب من ذلك: (البيتين) 06 
وهذا المثل يروونه عن سليمان بن عبد ا ملك تمثل به عند موته» وكان أراد أن يجعل الخلافة في ولدهى 
فلم يكن له يومئذٍ من وَلَّدٍ وُلِدَ له في الحداثة؛ وكانوا صغاراً إلا من كان من أمهات الأولاد؛ فقد 
كان فيهم من قد بلغ, لأنهم كانوا لا يعقدون إلا لأبناء المهاثر». 

قال أبو زيد في النوادر 87: «يقالٌ أصاف الرجلٌ فهو مصيففْ؛ إذا ترك النساء شاباً لم يتزوج بعدما 
أسنّ. ويقال لولده صيفيُون .... والربعيُون الذين ولدوا واباؤهم شبابٌ فهم رجال». قال أبو 
عبيد في الأمثال 146: «الولد الصيفي هو الذي يولد للرجل بعد السنء والرّبعي: الذي يولد في 
عنفوان الشباب»). 
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المقطعة الرابعة©) 


اعلا توتتطى راسي ولا دلي 0 


(*) الأبيات مع خامس في أشعار النساء 2 48 منسوية لرجل من بني عامرء قال المرزباني: «(أخبرنا 
ابن دريد» قال: أخبرنا أبو عثمان بن هارون الأشنانداني» قال: أخبرنا التوزي؛ قال: أخبرني أبو 
عبيدة» قال: تزوّج رجل من بني عامر بن صعصعة امرأةٌ من قومه: وخلّفها حاملاً؛ وخرج في بعض 
أمره؛ فولدت ابنأء فلما نظر إليه؛ وإذا هو أحمر غضب [هو الأحمر في غلظ] أزبٌ الحاجبين [كثير 
شعريهما]. فلعاهاء وانتضى السيف وأنشأ يقول: (الرجز)»؛ وعلّق بعد أن ذكر رد زوجته: «قلت 
أنا والمفضل الضبّي: «قلت أنا والمفضل الضبّي: ويُروى هذا الخبر للحارث بن عُباد البشكري». 
ثم ذكر الرجز في الصفحة 110؛ وقدّم له بقوله ‏ نقلاً عن المفضل الضْبّي : «حدتني رجل من 
بكر من وائل ممّن أدرك الجاهليّة» قال: تروج الحارث بن عباد بن صبيعة بن قيس بن تعلبة امرأة 
من بني عمّه؛ فأنته بولد أشقر فأنكره؛ وخرج مغضباً فلم يأتها أيّاماً. ثم دخل عليهاء فقامت إليه 
كما تقوم المرأة إلى بعلهاء فصاح بها وانتهرهاء ثم أنشأ يقول: (الرجز)»» ثم علّق بقوله: «قلت 
أنا: وابن دريد يسند هذا الخبر إلى أبي عبيدة» ويجعل موضع الحارث بن عباد رجلاً من بني عامر 
بنت صعصعة») والأبيات 21 23 4 في بلاغات النساء 129 من غير نسبة. 
(1) قال ابن طيفور في بلاغات النساء: (انّهُم أعرابي امرأته وجاءت بولده أبيض» وكان بنوه سوداً فقال: 

لتقعدن مقعد القصئّ ‏ منيذي القاذورة المقليّ 

أو تحلفي بربّك العلى أني أبو ذيّالك الصبي 

قد رابني ببصر رخي ومقلة كمقلة الكركي 
فقامت تمشط رأسه. فقال: (الرجز)» فردّت عليه فقالت: 

إن لله من قبلي أجدادا 2 بيض الوجوه سادة أنجادا 

ما ضرهم يوم لقواعبادا أن لا يكون لونهم سوادا 
لا تفليني» فلا رأسه وفلاه: بحث عن القمل. 
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3 عياف الجوان نقي الحب ون 


2-واقتربى لشم لخم يف 1 01 


(1) في أشعار النساء 2 8: «دونك» مكان «هلم). 
(2) في أشعار النساء 2 8: «ما شأنه». 

اليقجين هنا: عربيٌ وُلِدَ من أمق أو منْ أبوه خيرٌ من أَمّو. 
(3) في بلاغات النساء: «ليس كألوان». 


الجُون؛ جمعٌ الجَوّنء وهو الأبيض والأسود؛ من الأضدادء والمراد به هنا الأبييض. 
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الفهارس العامة 


1- فهرس الأشعار 
الباء المضمومة 
المطلع 
سائل سَدُوسَ العي أَفْنَى كَمَائِيَها طَعْنُ الرماح التي في رؤْسها شهُبُْ 


(عدد الأبيات 8) 


الحاء المضمومة 
والحَربألايَبْقَىلِجّا حِمهالتَخَيلوالمِراح 


(عدد الأبيات 2) 


الدال المضمومة 
بانت سعادُ وما أَوْفَئْكَماتعِدُ فأنتفى إثرهاحَرَانَ مُعْتَمَدُ 


(عدد الأبيات 49) 
الراء المكسورة 


لقدشهدت حقأ سَدُوسُ بأنبي أنا الفارسُ المُعْتادُ قطّعْ الحناجر 


(عدد الأبيات 6) 


251 


149 


242 


151 


163 


المطلع 
تَلْتْ ابن عمْران المَضَيْلّ وعبْدة بدخل عُلامي بعمر ين سوال 


(عدد الأبيات 04 


كأنا غَدَوَة وبني أبينا غَداة الخيل تفزع بالذكور 


(عدد الأبيات 26) 


(عدد الأبيات 20) 


السين المكسورة 
عفامنزل بين الأوى والحوابس لِمَرٌ الليالي والرّياح النُوابس 


(عدد الأبيات 24) 


1 عر 4 


كل شيع مصيرة لزوالر عير بي وصّالِح الأغمالر 


(عدد الأبيات 106) 
اللام المفتوحة 


هَلُعرفْت الغداةً رسّماً مُحيلا دارسأاً بعد امْلِهمَأْمُولا 


(عدد الأبيات 50) 


252 


165 


10 


175 


101 


211 


المطلع الصفحة 
الميم المكسورة 
حي المنازن اكفرّت بسهام | وعَفسامعالِمُها يجنب برام 223 


(عدد الأبيات 27) 


البون المكسورة 
لهف نفسِي على عَدِيُ ولمْ أ رفاعَدِياًإِذْ أسْكَتَئْى اليّدان 231 


(عدد الأبيات 7) 


ونهيْت ساسا لقاء كُلْيْبهِمْ خَوْفَ الذي فد كان مِنْ حَدَئانْ 235 


(عدد الأبيات 21) 


2033 


2 فهرس الأرجاز 


الراء المكسورة 


نَحْنْمتَعْناكُمْوْرُوهَ التَهْر 
بالمُرْهَفَات والرماح الْسَّمْرٍ 
فُوَارِسٌ من تغلب ويَكْر 


ام 


الراء المضمومة 


وحف مسابييد ا 


فلح من كان لذكبا” 


السين المكسورة 


إني أرَى ذا لد وياس 
ل لسجد ]د بقاببي 
3 3 10 


فَهْوّبهالوفا دون النَّاسٍ 


254 


167 


167 


204 


204 


181 


151 


151 


1851 


البيت 
النون الساكنة 
شر اه نك لفاك 


النون المكسورة 
لاتمشطي رأسي ولا تقليني 
مابالةأحمركا! ججي ٠:‏ 


خالف ألوان بني الجُونٍ 


203535 


225 


225 


20117 


208 


208 


2018 


الاسم 
أم الأغر 
أبو أنيس 
أمامة 
امرٌ القيس بن أبان 
أبو بجير 
تُعلبة بن عكابة 
بحساس 
الحارث بن عباد 
الحصن 
رباب 
زهير (؟) 
زيد بن حابس 


ق 29:6 10 ق 216:7 17 18ءق 8: 
2ف 11:9»ءق 3:10 6 9 15 220 
4 44. 74: 88» ق 12: 24 

الحارث بن عباد 

ق 23:10 

ق 14: 20:19:95 

ق 18:10 

ثعلبة بن عكابة 

ق 12:11 

ق 23:9 


ق 19:9 


2136 


عمرو (؟) 
عمرو 26 
أم عمرو 


عمرو بن زنباع 


ق 23:9 
ق 19:12 
ق 19:12 
ق 20:9 
ق 28:6»)ق9:7ق24:9:ق3 2:17:10 
0 ق11: 285 45 ق 14: 3 4 2:10 


11 


المهلهل 


ابو نويرة 


ق 27:6)ق27:7)ق29:11»ع2ق 13: 


1»ق 3:14 


18٠212 :14 ق‎ 
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4 فهرس القبائل والجماعات 


الاسم القصيدة والبيت 
الأراقم ق228:11»ق7:12»عق 5:13 
بنو أمامة ق 5:7 
أود (؟) ق 38:11 
لأوس بن تغلب ق 28:2 
إياد ق 8: 40 
بكر ق11:2»ءق 3:5»ءق 20:12:6.ءق 


7 9غ ق 22218:9:ءق 28:10 216 
5) 98»ق 26:11 
تغلب ق11:2»ق5: 3)»ق 5:6 ع»ق2)8:7 
2221 © ق11:9غ» ق 10: 
2273 25 46 30:29:28 231 


3 44» 56: 89) ق 11: 26)» 48 ق 


16152 
تميم بن مر ق 215:9 ق33:113 
تيم اللات بن ثعلبة ق 16:2 ق 19:6 
جشم بن بكر ق211:6»ق6:7 
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القصيدة والبيت 
ق 27:2 

3ق 17:2ءق 21:6 
ق 39:11 

ق 16:2 

ق 18:6 
227:23 ق5:7 
ق1: 1ءق 521:3 
ق 16:2 

ق 11: 38 

ق 13:9 
ق17:2»ءق 24:6 
ق 26:2 

ق 317:9 41:11 
ق 3:6 

ق 2: 26 

ق 23:6 

31:11 3 

27:23»ق 13:6 
ق 125:7) 
ق16:2.ءق 18:6 


ق 451:11 
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ق41:113217:9 

ق 98:217:9 

ق 30:11 

ق3 29:2 

ق 211:10 13. 262:45 101 
ق2)17:2)ق 25:6 


قف 6:11 
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المكان 


ق 2)1:9»ق 6:12 
ق 25:12 


ق 49:11 
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6 فهرس المصادر والمراجع 


1 - القرآن الكريم 

- أخبار المراقسة وأشعارهم - شرح ديوان امرىء القيس. 

2 - أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام/ بطرس البستاني» دار مارون عبود» 1979م. 
3- الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي/ ج. هيوارث. دنء مكتبة الثقافة العربية. 
4 - الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي/ محمد هاشم عطية؛ القاهرة ط 3: 1355 
> 1936. 

5 - أدب الكاتب/ ابن قتيبة 6 حققه وعلق حواشيه ووضع فهارسه: محمد الدالي» 
مؤسسة الرسالة) بيروت» ط 2: 1420 > 1999. 

6 - ارتشاف الضرب من لسان العرب/ أبو حيان 5؛ تحقيق وشرح ودراسة: رجحب 


عثمان محمد, مراجعة: رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط 1: 1418 


.8 


|! 


7 الأزهية في علم الحروف/ الهروي 415» تحقيق: عبد المعين ملوحي؛ 1410 
81 . 

8 أساس البلاغة/ الزمخشري 4538 مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ط1: 1996. 
9- أسد الغابة في معرفة الصحابة/ ابن الجزري 630» دراسة وتحقيق وتعليق: عادل أحمد 
عبد الموجود» علي معوضء قدم له وقرظه: محمد عبد المنعم البري» عبد الفتاح أبو سِنّة 
جمعة طاهر التجار» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1: 1415 - 1994, 
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0 - أسماء الخيل وفرسانها/ ابن الأعرابي 231؛ رواية أبي منصور الجواليقي 2540 
تحقيق: نوري حمودي القيسي» حاتم صالح الضامنء عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» 
بيروت» ط 1: 1407 - 1987 (ضمن كتاب: كتابان في الخيل). 

11 الاشتقاق/ ابن دريد 2321 تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» مكتبة المثنى» 
بغداد, ط 2: 1399 > 1979. 

2 - أشعار النساء/ المرزياني 384» حققه وقدم له: سامي مكي العاني» وهلال ناجي» 
عالم الكتب» بيروت» ط 1: 1415 > 1995. 

3- الإصابة في تمييز الصحابة/ ابن حجر 52 8)» دراسة وتحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد 
الموجود؛ علي معوضء قدم له وقرظه: محمد عبد المنعم البري» عبد الفتاح أبو سِنّة» جمعة 
طاهر النجار» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1: 1415 > 1995. 

4- إصلاح المنطق/ ابن السكيت 2244» شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكرء عبد السلام 
هارون» دار المعارف» مصرء ط 2: 1375 > 1956. 

5 - الأصمعيات/ الأصمعي 216» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون؛ دار المعارف» مصر» 1964 . 

6 الأصنام/ ابن الكلبي 204» تحقيق: أحمد محمد عبيد» المجمع الثقافي» أبو ظبي؛ 
4 - 2003. 

7 الإعجاز والإيجاز/ الثعالبي 429» عني بتحقيقه: إبراهيم صالح؛ دار البشائر» دمشق» 
ط1: 1422 -2001. 

8 - الأعلام/ الزركلي 41396 بيروت. دار العلم للملايين» 1980م. 

9 الأغاني/ الأصفهاني 356» تحقيق: عبد الستار أحمد فراجء دار الثقافة» بيروت» 
4. 


0- الأغاني/ الأصفهاني 6» تحقيق: إيراهيم الأبياري» دار الشعبء القاهرة» 1970. 
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1 الاقتضاب في شرح أدب الكتاب/ البطليوسي 521» دار الجيل» بيروت» 1407 - 
7. 

2 - الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب/ 
ابن ماكولا 475» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 : 1411 > 1990. 

3 الأمالي/ القالي 356» دار الكتب المصرية» 1953» دار الكتاب العربي» بيروت. 
- أمالي المرتضى > غرر الفوائد ودرر القلائد 

4 أمالي اليزيدي/ اليزيدي 310» عالم الكتبء بيروت» مكتبة المتنبي؛ القاهرة. 

5 الأمثال/ أبو عبيد 224؛ حققه وعلق عليه وقدم له: عبد المجيد قطامش» جامعة 
الملك عبد العزيز» مكة المكرمة؛ ط 1: 1400 2 1980. 

6 - أمثال العرب/ المفضل الضبي 171» قدم له وعلق عليه: إحسان عباسء دار الرائد 
العربي» بيروت» ط 1: 1401 > 1981. 

7 . الأمغال والحكم/ الماوردي 450» تحقيق ودراسة: فؤاد عبد المنعم أحمذ؛ مؤسسة 
شباب الجامعة» الاسكندرية. 

8 - إنباه الرواة على أنباه الئحاة/ القفطي 24» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
الفكر العربي؛ القاهرة» مؤؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط 1: 1406 > 1986. 

89 ألساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها/ ابن الكلبي 6 تحقيق: أحمد 
زكي» دار الكتب المصرية» القاهرة» ط 2: 1416 > 1995. 

0 - الأنوار ومحاسن الأشعار/ الشمشاطي (ق 4)) تحقيق: السيد محمد يوسف, راجعه 
وزاد في حواشيه: عبد الستار أحمد فراج» وزارة الإعلام» الكويت» 1397 -1977. 
1 الأوائل/ أبو هلال العسكري 395»: تحقيق: محمد المصريء وليد قصاب». 


منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى» دمشق» 1975. 
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2 أيام العرب في الجاهلية/ محمد أحمد جاد المولى» علي محمد البجاوي» محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ دار الفكر. 

3.- أيام العرب قبل الإسلام/ أبو عبيدة 9 جمع وتحقيق ودراسة: عادل جاسم البياتي» 
عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية؛ بيروت» ط 1: 1407 - 1987. 

4 كتاب بكر وتغلب بني وائل بن قاسط/ مطبعة نخبة الأخبار» 41305 ومعه كتاب 
ل(احرب بني شيبان مع كسرى أنوشروان في شأن الحرقة بنة النعمان بن المنذر بن ماء 
السماء). 

5. كتاب بكر وتغلب وما جرى بيهما/ المنسوب إلى ابن إسحاق 151» عني بملاحظته 
وتصحيحه: سلمان الصفواني» مطبعة دار السلام؛ بغداد, 1346 > 1928. 

6 بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب/ الآلوسي 1342» عني بشرحه وتصحيحه 
وضبطه: محمد بهجة الأثري» دار الكتب العلمية» ييروت» ط 2. 

7- تاج العروس من جواهر القاموس/ المرتضى الزبيدي 1205» تحقيق مجموعة من 
العلماء» المجلس الوطني لاثقافة والآداب» الكويت» الطبعة الأولى. 

8 تاريخ الأدب العربي/ عمر فروخ؛ بيروت» دار العلم للملايين» ط2: 1969. 

9 تاريخ الإسلام ورفيات المشاهير والأعلام/ الذهبي 2748 تحقيق: عبد السلام 
تدمري؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ط 1: 1412 > 1991. 

0- تاريخ الجاهلية/ عمر فروخ؛ دار العلم للملايين؛ بيروت» 1384 > 1964. 
تاريخ الحروب العربية - كتاب بكر وتغلب وما جرى بينهما. ش 

1 التاريخ الكبير/ البخاري 6؛» مؤسسة الكتب الثقافية توثيق كامل. 

2 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه/ ابن حجر 852» تحقيق: على محمد البجاوي» 


مراجعة: محمد على النجار» المكتبة العلمية» بيروت. 
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3 - التذكرة الحمدونية/ ابن حمدون 562» تحقيق: إحسان عباس» بكر عباس» دار 
صادرء بيروت» ط 1: 1996. 

4 - التعازي والمراثي/ المبرد 285» حققه وقدم له: محمد الديباجي» دار صادر» بيروت» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ط 2: 1412 - 1992. 

5 - تعريف القدماء بأبي العلاء/ جمع وتحقيق مجموعة من الأساتذة بإشراف: طه حسين» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط 3: 1406 > 1986, 

- تفسير القرطبي > الجامع لأحكام القرآن 

6- تهذيب الكمال في أسماء الرحال/ المزي 75:2 حققه وضبط نصه وعلق عليه: بشار 
عواد معروف, مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 5: 1415 - 1994م. 

7- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم/ ابن ناصر الدين 
2 حققه وعلق عليه: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 1: 1414 
> 1993. 

8- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب/ النعالبي 429» تحقيق وشرح: إبراهيم صالح» 
دار البشائر» دمشق» ط 1: 1414 > 1994. 

9- الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي 1 67 قدم له: خليل محبي الدين الميس» مراجعة: 
صدقي محمد جميل» خرج حديثه وعلق عليه: عرفان العشاء دار الفكر» بيروت» 1414 
-1993. 

0- الجرح والتعديل/ ابن أبي حاتم 327» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 1372 - 
2 ؛ مصورة عن طبعة حيدراباد الدكن, الهند. 

1 - الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي/ أبو الفرج المعافى بن زكريا 
المعروف بابن طرارة 4390 تحقيق: إحسان عباس» محمد مرسي الخولي؛ عالم الكتب» 


ط 1: 1993-1413. 
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2 جمهرة أنساب العرب/ ابن حزم 456» تحقيق وتعليق: عبد السلام هارون» دار 
المعارف» مصرهء 1382 -1962. 

3- جمهرة الأمثال/ أبو هلال العسكري 2395 حققه وعلق حواشيه وفهارسه: محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ وعبد المجيد قطامشء دار الجيل» بييروت» ط2: 1408 - 1988. 

4 - جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة/ أحمد زكي صفوتء المكتبة 
العلمية» بيروت. 

5- جمهرة اللغة/ ابن دريد 21 3) حققه وقدم له: رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملابين» 
بيروت» ط1: 1987. 

6- جمهرة النسب/ ابن الكلبي 2204» تحقيق: محمود فردوس العظمء تصحيح وتنقيح: 
محمد الفاخوري» دار اليقظة العربية. 

7 الحلل في شرح أبيات الجمل/ ابن السيد البطليوسي 521» دراسة وتحقيق وتعليق: 
مصطفى إمام» مطبعة الدار المصرية» القاهرة» ط 1: 1979 . 

8 - حلية الفرسان وشعار الشجعان/ ابن هذيل الأندلسي (ق 8)» تحقيق وتعليق: محمد 
عبيد الغني حسن» دار المعارف» مصر 1 195. 

9 الحماسة/ البحتري 284 حققه واعتنى بضبطه وتدوين فهارسه وملحوظاته: لويس 
شيخوء دار الكتاب العربي؛ بيروت» ط 2: 1387 -1967. 

0 الحماسة البصرية/ البصري 659)» تحقيق: مختار الدين أحمد, عالم الكتب» بيروت» 
ط3: 1403 ->1983. 

1 الحيوان/ الجاحظ 5 25» تحقيق: عبد السلام هارون, دار الجيل» بيروت» 1416 - 
6. 

2- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب/ البغدادي 1093» تحقيق وشرح: عبد السلام 
محمد هارون. الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط2: 1979. 
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المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت» ط 1: 1417 - 1997. 

4 - دائرة المعارف الإسلامية/ ترحمة: أحمد الشنتاويء إبراهيم زكي خورشيد؛ عبد 
الحميد يونس» راجعها: محمد مهدي علام؛ دار المعرفة» بيروت. 

5 الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة/ حمزة بن الحسن الأصبهاني 351) حققه وقدم له 
ووضع حواشيه وفهارسه: عبد المجيد قطامشء دار المعارف. مصرء 1972. 

دوا أي تنام د شرح ديوان أن تماة: 

6 - ديوان أبي الشمقمق/ جمعه وحققه وشرحه: واضح محمد عبد الصمد؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط 1: 1415 - 1995. 

7- ديوان أبي فراس الحمداني/ عني بجمعه ونشره وتعليق حواشيه ووضع فهارسه: سامي 
الدهان» المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية» 1363 - 1944, 

- ديوان امرىء القيس - شرح ديوان امرىء القيس. 

8 - ديوان امرىء القيس/ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف؛ مصرء 
8 . 

9 - ديوان البارودي/ حققه وضبطه وشرحه: علي الجارم» محمد شفيق معروف» دار 
العردة؛ بيروت» 1992. 

0- ديوان بشر بن أبي خازم/ عني بتحقيقه: عزة حسن؛ وزارة الثقافة والإرشاد القومي في 
الإقليم السوري» دمشق» 9 - 1960. 

- ديوان تغلب بن وائل > شعراء تغلب في الجاهلية: أخبارهم وأشعارهم 

1 - ديوان بني بكر في الجاهلية/ عبد العزيز نبويء القاهرة, دار الزهرا ط 1: 1989. 
2 ديوان الحارث بن حلزة؛ ويليه شعر بكر وأخبار حرب البسوس/ طلال حربء الدار 


العلمية بيروت» ط 1 - 1993. 
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3_ ديوان الراعي النميري/ جمعه وحققه: راينهرت فاييرت؛ المعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية» بيروت» 1401 - 1980. 

4 ديوان الشاب الظريف/ قدم له وشرحه ووضع فهارسه: صلاح الدين الهواري» دار 
الكتب العربي. ط 1: 1415 > 1995. 

5 . ديوان الفرزدق/ تعليق: عبد الله الصاوي» المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة» ط 1: 
4 - 1936. 

ديوان الكميت > شعر الكميت بن زيد الأسدي. 

6 - ديوان المعاني/ أبو هلال العسكري 395: عالم الكتب. 

7 ديوان النقائض: نقائض جرير والفرزدق/ أبو عبيدة 209» دار صادر» بيروت» ط 1: 
8. 

8 - ديوان شعراء بني كلب بن وبرة/ محمد شفيق البيطار» دار صادر؛ بيروت؛ ط 1: 
2. 

9 - ديوان شعر الأيام/ عفيف عبد الرحمن, دار صادرء بيروت» ط1: 1998. 

0- ديوان طرفة بن العبد/ الأعلم الشنتمري 476» تحقيق: درية الخطيبء لطفي الصقال» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 1395 - 1975. 

1 8 ديوان عنترة/ حققه خليل شرف الدين؛ دار مكتبة الهلال؛ بيروت» 1997. 

2 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة/ أقابزرك الطهراني» دار الأضواء بيروت؛ ط 3: 1403 
-1983. 

3 - ذيل ثانٍ للألفاظ السريانية في المعاجم العربية/ البطريرك مار أغناطيوس أفرام الأول؛ 
منشور في مجلة مجمع دمشق» مج 26) ج 24 1371 > 1951. 

4 - سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون/ ابن نباته 768) تحقيق: محمد أبو الفضل 


إبراهيم» منشورات المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 1406 > 1986. 
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5 - سمط اللآلي/ البكري 487» تحقيق: عبد العزيز الميمني» دار الحديث» بيروت» ط 
2 -1984. 

6 - سير أعلام النبلاء/ الذهبي 748) تحقيق جماعة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطع 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2: 1982. 

7 السيرة النبوية/ ابن هشام 213» حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها: مصطفى 
السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي» دار القلم؛ بيروت. 

8 - شرح أبيات سيبويه/ السيرافي 385» حققه وقدم له: محمد علي سلطاني» دار 
المأمون للتراث» دمشق» بيروت» 1979. 

9 - شرح أبيات مغني اللبيب/ البغدادي 21093 حققه: عبد العزيز رباح» أحمد يوسف 
دقاق» دار المأمون للتراث» ط 1: 1398 - 1978. 

0- شرح أدب الكاتب/ الجواليقي 540» مكتبة القدسي» القاهرة» 1350ه. 

1- شرح حماسة أبي تمام/ الأعلم الشنتمري 476» تحقيق وتعليق: علي المفضل 
حمودانء دار الفكر؛ بيروت» ط 1: 1413 > 1992. 

2 شرح ديوان أبي تمام/ التبريزي 502» تحقيق: محمد عبده عزام؛ دار المعارف» 
مصر. 1969. 

3- شرح ديوان امرىء القيمس/ حسن السندوبي» المكتبة الثقافية» ييروت» ط 7: 1402 
- 1982؛ ومعه أخبار المراقسة وأشعارهم الجاهلية وصدر الاسلام, ويليه أخبار النوابغ 
وآثارهم في الجاهلية وصدر الإسلام. 

4- شرح ديوان الحماسة/ المرزوقي 421» نشره: أحمد أمين؛ عبد السلام هارون» دار 
الجيل؛ بيروت» ط 1: 1411 - 1991. 

5 - شرح ديوان الحماسة/ التبريزي 502»: حققه: محمد محبي الدين عبد الحميد 
المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة. 
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6- شرح قصيدة ابن عبدون/ ابن بدرون» اعتنى بتصحيحه وطبعه: رينحرت دُزِي» مطبعة 
الأخوين لختمنسء ليدن» 1849. 

7 شعراء تغلب في الجاهلية: أخبارهم وأشعارهم/ علي أبو زيد, المجلس الوطني للثقافة 
والآداب» الكويت» ط 1: 1412 > 2000. 

8 .- الشعراء الجاهليون الأوائل/ عادل الفريجات» دار المشرق» بيروت» ط 1: 1994. 
9 شعراء النصرانية قبل الإسلام/ لويس شيخوء دار المشرق» بيروت» 1967م. . 

0 شعر الكميت بن زيد الأسدي/ جمع وتقديم: داود سلوم؛ عالم الكتب» ط 2: 
7 - 1997. 

1 10 الشعر والشعراء/ ابن قتيبة 276» تعحقيق: أحمد محمد شاكر» وعبد السلام هارون» 
دار الحديثء القاهرة, ط 2: 1418 - 1998. 

2 . الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها/ ابن فارس 95 3» حققه وقدم له: 
مصطفى الشويمي» إشراف: رجيسي بلاشير» جبور عبد النور» مؤسسة بدران» بيروت» 
2- 1963. 

3 - الصحاح/ الجوهري 393, تحقيق: أحمد عبد الغفور عطاء دار العلم للملايين» 
بيروت» ط 4: 1990. 

4 - صفة جزيرة العرب/ الهمداني 2344 تحقيق: محمد بن علي الأكوع» مركز 
الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء» ط 3: 1403 > 1983. 

5 . كتاب الصناعتين/ أبو هلال العسكري 395, تحقيق: علي محمد البجاوي» محمد 
أبو الفضل إبراهيم» مكتبة عيسى البابي الحلبي. 

6 العقد الفريد/ ابن عبد ريه 329» شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب 
فهارسه: أحمد أمين» أحمد الزين» إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» 1403 


.1983>- 
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7 العمدة/ ابن رشيق 456» تحفيق: محمد قرقزان» دار المعرفة» بيروت» ط 1: 
8 -1988. 

8 -عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير/ ابن سيد الناس 734» حقق نصوصه 
وخرج أحاديئه وعلق عليه: محمد العيد الخضراوي» ومحيي الدين مستو. مكتبة دار 
التراث» المدينة المنورة» دار ابن كثير» دمشق» ط 1: 14113 > 1992. 

9 -غرر الفوائد ودرر القلائد/ المرتضى 436» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» ط 1: 1373 > 1954. 

0 -الغيث المسجم في شرح لامية العجم/ خليل بن أييك الصفدي 674» دار الكتب 
العلمية) بيروت» ط 2: 1411 > 1990. 

1 الفائق في غريب الحديث/ الزمخشري 538» تحقيق: علي محمد البجاوي» 
محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر, ط 3: 1399 - 1979. 

2 الفاخر/ المفضل بن سلمة 290» تحقيق: عبد العليم الطحاوي» مراجعة: محمد 
علي النجار» منشورات وزراة الثقافة والإرشاد القومي في الجمهورية العربية المتحدة. 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» ط 1: 1380 > 1960. 

3 - الفصل في الملل والأهواء والنحل/ ابن حزم 456» تحقيق: محمد إبراهيم نصرء 
وعبد الرحمن عميرة» دار الجيل؛ بيروت» 1405 - 1985. 

4 - فصل المقال في شرح كتاب الأمثال/ البكري 487 حققه وقدم له: إحسان عباس» 
عبد المجيد عابدين» دار الأمانة» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1931 > 1971. 

5 الفهرست/ ابن النديم 438» شعبان خليفة؛ وليد محمد العوزة» العربي؛ القاهرة» 
1 1. 

6 - الكامل في التاريخ/ ابن الأثير 2630 حققه واعتنى به: عمر عبد السلام تدمري؛ دار 


الكتاب العربى» بيروت» ط1: 1417 > 1997. 
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7 الكامل في اللغة والأدب/ المبرد 285» حققه وعلق عليه وصنع فهارسه: محمد 
أحمد الدالي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 2: 1418 - 1997. 

 - 8‏ الكتاب/ سيبويه 180» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون, الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ط 2: 1979. 

9 لسان العرب/ ابن منظور 2711 دار صادرء بيروت. 

0 - المؤتلف والمختلف/ الآمدي 370.» تحقيق: عبد السلام أحمد فراج» دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» 1 138 > 1961. 

1 المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة/ ابن جني 392» تقديم وتحقيق: حسن 
هنداوي» دار القلم» دمشقء دار المنارة» بيروت» ط 1: 1407 > 1987. 

2 مجمع الأمثال/ الميداني 518» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكر» 
بيروت. 

3 . المحاسن والأضداد/ الجاحظ 255, حققه وقدم له: فوزي عطوي»؛ دار صعب» 
بيروت» 1969. 

4 - محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء/ الراغب الأصفهاني (نحو 425)» 
حققه وضبط نصوصه وعلق حواشيه: عمر الطباع» دار الأرقم بن أبي الأرقم» ط 1: 1420 
-1999. 

5 المحبر/ ابن حبيب 245» اعتنى بتصحيحه: إبلزه ليختن شتيتر» منشورات دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. 

6 المحدّسَبٍ في تبيين وجوه شواذ القراءات والاإيضاح عنها/ ابن جني 392», تحقيق: 
علي النجديء عبد الفتاح إسماعيل شلبي» لجنة إحياء التراث الإسلامي في الجمهورية 
العربية المتحدة, القاهرة» 1389 - 969. 


7 المخصص/ ابن سيده 8 45» دار الفكر» بيروت. 
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8 المزهر في علوم اللغة وأنواعها/ السيوطي 911) شرحه وضبطه وصححه وعنون 
موضوعاته: محمد أحمد جاد المولى» علي محمد الببجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الفكر. 

9 المستقصى في أمثال العرب/ الزمخشري 538. دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط 2: 
8 خ- 1987. ش 

0 - مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية/ ناصر الدين الأسد» دار المعارف» مصرء 
2. 

1 المعارف/ ابن قتيبة 276» حققه وقدم له: ثروت عكاشة؛ دار المعارف» مصرء 
9 . 

2 - كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني/ ابن قتيبة 276» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط 1: 1405 > 1984. 

3 - معاهد التنصيص على شواهد التلخيص/ العباسي 963 حققه وعلق حواشيه ووضع 
فهارسه: محمد محبي الدين عبد الحميد, عالم الكتبء بيروت» 1367 - 1947. 

: 134 معجم الأدباء/ ياقوت الحموي 626» حققه وضبط نصوصه وأعد حواشيه وقدم 
له: عمر فاروق الطباع؛ مؤسسة المعارف» بيروت» ط 1: 1420 > 1999. 

5 - معجم البلدان/ ياقوت الحموي 26 6» تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

6 - معجم الشعراء/ المرزباني 384؛ صححه وعلق عليه: ف. كرنكوء دار الجيل» 
بيروت» ط 1: 1411 -1991. 


7 - معجم الشعراء الجاهليين/ عزيزة فوال بابتي» جروس برسء» طرابلس» ط 1: 
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8 - معجم الشعراء: من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي/ عفيف عبد الرحمن» 
دار المناهل» بيروت» ط 1: 1417 > 1996. 

9 . معجم شعراء لسان العرب/ ياسين الأيوبي» دار العلم للملايين» بيروت» ط 1: 
0. 

0 - معجم قبائل العرب القديمة والحديثة/ عمر رضا كحالة؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط5: 1405 - 1985م. 

1 - معجم ما استعجم/ البكري» 487» تحقيق: مصطفى السقاء القاهرة, عالم الكتب» 
بيروت. 

2 معجم اليمامة/ عبد الله بن محمد خميس» ط 1: 1398 > 1978. 

3 المعرب من الكلام الأعجمي/ الجواليقي 540 تحقيق: محمود محمد شاكرء دار 
الكتب المصرية» 1361. 

4 المعلقات: سيرة وتاريخاً/ نجيب محمد البهييتي» دار الثقافة» الدار البيضاءء ط 1: 
2 -1982. 

5 - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام/ جواد علي؛ دار العلم للملايين» بيروت» 
مكتبة النهضة؛ بغداد» ط 2: 1978. 

6 - مقاييس اللغة/ ابن فارس 395» تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون» دار 
الفكر. 

7 - المقتضب/ المبرد 285» تحقيق: عبد الخالق عضيمة؛ عالم الكتب. 

8 - الممتع في ضنعة الشعر/ عبد الكريم النهشلي القبرواني 405» شرح وتحقيق: عباس 
عبد الستار» مراجعة: نعيم زرزورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1: 1403 - 1983. 
9 م المنصف/ ابن جني 2392 تحقيق: إبراهيم مصطفىء عبد الله أمين» وزارة الثقافة 


والإرشاد القومي في الجمهورية العربية المتحدة» ط1: 1379 - 1960. 
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0 - موسوعة الشعر العربي/ اختارها وشرحها: مطاع صفديء وإيليا حاوي؛ أشرف 
عليها: خليل حاويء بيروت» مكتبة خياط» ٠.1974‏ 

1 - موسوعة أمثال العرب/ إميل بديع يعقوب, دار الجيل» بيروت» 1415 > 1995. 
2 - موسوعة شعراء العرب/ يحيى شاميء دار الفكر العربي» ييروت» ط1: 1996. 
3 - الموشح/ المرزياني 2384 تحقيق: علي البجاوي» القاهرة» دار نهضة مصر» 
5 ]. 

4 - النسب/ أبو عبيد 2224» تحقيق ودراسة: مريم محمد خير الدرع؛ تقديم: سهيل 
زكارء دار الفكر» ط 1: 1410 - 1989. 

5 - نسب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها/ ابن الكلبي 4206؛ رواية أبي منصور 
الجواليقي 540» تحقيق: نوري حمودي القيسي» حاتم صالح الضامن» عالم الكتب» 
مكتبة النهضة العربية» بيروت» ط1: 1407 - 1987 (ضمن كتاب: كتابان في الخيل). 
6 - نسب معل واليمن الكبير/ ابن الكلبي 204» تحقيق وخط ومشجّرات: محمود 
فردوس العظمء قراءة: رياض عبد الحميد مراد, دار اليقظة العربية» دمشق. 

7- نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب/ أبو سعيد الحميري 685) تحقيق: نصرت 
عبد الرحمن مكتبة الأقصى» عمان» 1982. 

8 - نقائض جرير والفرزدق/ أبو عبيدة 2209 باعتناء المستشرق بيفان» دار صادر» 
ببرزوات» 

9 - نهاية الأرب في فنون الأدب/ النويري 4732» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار 
الكتب المصرية» القاهرة. 

0 النهاية في غريب الحديث والأثر/ ابن الأثير 4606 تحقيق طاهر أحمد الزاوي» 


محمود محمد الطناحي» المكتبة الإسلامية. 
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1 النوادر/ أبو مسحل الأعرابي (ق 3)» عنيٍ بتحقيقه: عزة حسنء مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق» 1380 - 1961. 

2 - النوادر في اللغة/ أبو زيد الأنصاري 215» دار الكتاب العربي» بيروت» ط 2: 
7 -1967. ش 

3 الوافي بالوفيات/ الصفدي 2764 اعتناء: بيرند راتكه؛ دار فرانز شتاينر بفيسبادن» 
99 -1979. 0 

4 .- الوسيط في الأمثال/ الواحدي 468» تحقيق: عفيف محمد عبد الرحمن» موسسة 


دار الكتب الثقافية» الكويت» 1395 - 1975. 


المجلات والدوريات 
5 - مجلة المجمع العلمي العربي: ذيل ثان للألفاظ السريائية في المعاجم العربية» 
البطريرك مار أغناطيوس أفرام الأول» المجمع العلمي العربي دمشق» مج 26»: ج 4» محرم 
1» تشرين الأول 1 195. 
6 .- مججلة فصول: عمر الشعر الجاهلي: عود على بدء؛ عادل سليمان جمالء القاهرة 
مج 15» ج 1» ع 2 صيف 1996. 
7 - مجلة المورد: أيام العرب في الجاهلية» منذر الجبوري» وزارة الإعلام العراقية» مج 
1+ع 321 -1973. 


8 مجلة العربي: قربا مربط النعامة مني» فاروق شوشة» وزارة الإعلام الكويتية» ع 459» فبراير 
7. 
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جر ادوى لجريَ 


«شيس اهن «رومسى 


ان وات بمحعت 177 . بنايوورييد 


مقدمة 


القسم الأول: الدراسة 


الفصل الأول: الحارث بن عباد 2101717000 


المبحث الأول: قبيلة بكر 


د ديوزات نت :دك اواك سج ا شو عد جد لوم ا 


المبحث الثاني: ترجمة الحارث بن عباد 
1- اسمه ونسبه وحياته 


2- زوجاته 


الفصل الثاني: الشاعر وحرب البسوس 


1- أيام حرب البسوس 500 
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2 أثر الحارث فى حرب البسوس ل 


الفصل الثالث: شعرة كن و 
ا مبحث الأول: مصادر شعر الحارث وتوثيقه 


2 توئيق شعره 0 


1[ المحماسة 


المبحث الثالث: الظواهر الفنية: ا ا 


0 الظواهر المعنوية 2077 
2 الظواهر اللفظية (الشكلية) 


القسم الثاني: الديوان 1000 
الفهارس العامة 000 
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5 فهرس الأماكن 


6 فهرس المصادر والمراجع 


2651 


